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-١‏ التَّبِاتُ الشَّافي 
-١‏ التَهُرُ الْمَسْحُورُ 


1- الْعَقَبَةَ الأخيرة 
-١/‏ 527 الْحَياةَ 
خاتمَةٌ الْقِصّةٍ 


)١(‏ «يُوسُفُ» الصَّغِيرُ 


عاهث :ف تريغ الزمان شردة عجوة» مات رَوحهَا يقد 
ُْرُهُ على سَبْعِ سَنَواتٍ. 

وَكانّ اسم ذَلِكَ الطّفْلٍ الصَّغِير «يُوسُفَ». 

وكاكك هوه امكو تح و لدها تتونهه» أقية القن ولها الكى وتذلكة فإ هما 


كان مكالا الذكاء والوقاءة والإاحلاصن: واللكسان» كما كان عظرها ناوا يكل من يلقاة ين 


إنسان وَحَيوان. 


(0) الْأَرْمَلَةُ الْعَجُورُ 
وَلَمّا كانّثْ هذِهٍ السَّيّدَةٌ قَدْ مات رَوْجُها وَتَرَكها فَقيرَة ‏ كما قَلْنا - فَمَدْ أَطْلَقَ عَلَيْها 
راوي هذه القصّة وَصْفَ الأَرْمَلَةِ.١‏ 

مُكَاقَ ولذها لاتوشفه الكيفية يود أغمآن اليزك كلواء تهبن الدؤضة له الأرملة 
تَنْتّهي مِنْ نَسْجِ هذه الأثُوابٍ حَتَّى تَذّْمَبَ بها إِلَ السُوقٍ لِتَبِيعها فيهاء وَتَقَتاتَ بكَمَنِها 


' الأرملة: المرأة التى مات زوجها. 


شجرة الحياة 


فى وَامْنْها«يُوسْف)» الصَّعِيدُ الذي كان يَعْمَلَ طول يُوْمِة دايا ل كثين البيْكه وَتَنْظيفٍ 
غْرَفِهء وَغْ غْسْلٍ أَرْضه وَطَبْحْ العام وَتَهِيتّته وَتَعَهَدِ الحَديقة. 


فَإذا انْتَهَى منْ أداء هذا الواجب انْصَرَفَ إِلَ إعدادٍ المائدّة» وَإِلَ إضْلاح ثيابهِ وَحِذَايْه 


م عه عن مو اي 


وَكيابٍ أَمّه وُحَذاعِهَاء وَمَا إل ذَلكَ من أغمال الْبَيْتِ الكغيرة التى كشغل وَمَنَهُ كله. 


(؟) في جوار الْجَبَلٍ 


وَكانّت الدّارُ ‏ الَّتِي يَسْكُنانهَا - مِلْكًا لَهُما؛ وَهِيَّ دانٌ صَغِيرَةٌ مُدْقَرِدَةٌ تل نَوافدُها عَلى 
جبَلُ عال شَدِيدٍ الازتفاع. 


ًَ 100 
ا 


وَلَمْ يَكْنْ أَحَدٌّ يَسْتَطِيعُ أَنْ يََسَلَقَ هذا الْجَبَلَ وَيَصْعَدَ إِلَ قمّتِهه لازتفاعه» وَالْتواء 
الطذق القى :تحيط يده وَكَذْرَة الأشوان المؤتفعة والمتكدرات العسيفة الفى كول دون 
الوؤَصّولٍ إِلَيْه. 


(8) مَوَض العَجُوز 
وَكَانَت الأَْمَلَة وايئها ويُوشفه يقضنيان بف :هذا الْبَيْت الْمُخْفْروح حَياة سَعَيدَة. 

وَكَنْ تَعَوّدا هذه الْمَعِيشَةٌ وَارْتَضَياها واطْمَأَنًا إِلَيْهاه وَمَوَّنَّ الصَّبِرُ عَلَيْهما كُلَّ ما 
تَحَمَّلاهُ منْ متاعبهماء فَلَمْ يَعْرفٍ الحُزْنُ طَريقا إِلَيْهما. 

وَفي ذاتٍ يَوْم؛ مَرِضَت الَْرْمَلَة الْعَجُونُ فَكانَ مَرَضْها سَبَيّا جَدِيدَا مِنْ أَسْباب التَنْفيص 
والكَدّر. وَلَمْ تكن الم تغرف طَبِيبًا. 

وَلَوْ كَرَفَتِ الطَّبِيبَ لما وَجَدَتْ في بَيْتِها شَيْنَا من الْمالٍء لِتَدْفَعَهُ أَخْرًا لَهُ عَلَى مُعَالَجتِها. 
(5) حَيْرَة الْفقِيرٍ 


وَاشَْدَّ الْحُزْنُ بوَلّدِها «يُوسُفَ» الْمسْكينء وَعَجَرّ عَنْ الافتداء إِلَ وَسِيلَّةٍ يَتَوَسَلُ بها 
شفائها؛ مَضاقَتُ بد الدّدْياه وَتَحَيّرَ في أروء فَلمُ يدر ماذا يَصْنَعُ؟! وَلَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ - لأمّ 
- غير الْعنايّة بأَمْرِهاء والُقيام على حِدْمَّتهاء والسَّهَرِ على راحَتِهاء وَتَقَدِيمٍ ما كَحْتاجٌ إِلَيْهِ 


إِ 
ء 
3 
مه 


- 
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تلكَ المريضة منّ الماء: الماء وَحْدَهُ؛ فليْس في البَيتِ شيء آحر يُقَدَُمَهُ لّها. 


ما هُوَ فَلَمْ يَكُنْ يَتَناوَلٌ منَّ الغذاء إِلّا كشرَةً من الْخْبْر اليابس: الْخْيْرِ وَحْدَهُ غير 


وَكَد لاقة ويوشظ) أ فلم يفار ديا لحظة واجدة: 

وَكانَ - كما حَدَّنْئكَ - لا يَحْصُلٌ على شَيْءٍ من الْقُوتِ أَكْثَرَ . من تِلكَ الكشْرّة منّ 
الْحْيْرْ الحافٌ. 

وَكانَ «يُوسُفُ» سَدِيدَ الْحُقّ على أَمِّ. لما رَأَى ما حَلَّ بها مِنّ الآلامء حَزْنَ وَبَكَى, 


مُشْفِقًا عَلَيّْهاء مُتوَجّعَا ها - وَلَمْ َكُنْ يَمْلِكُ وسيلةٌ لشفائها منَ الآلام التي دَرَلتْ بها - 
عَيْرَ الْأَمَلٍ والرّجاء وَصادِق الدّعاء. 

وَاشْتَدٌ تَدّتِ الْعلَّة بِالأَرَمَكّة الْعَجُون وَرادَ عَلَيْها الَكم - يَوْمَا بَعْدَ يَوُم - حَتَى 
قواها الْمَرَضْء وَنَهِكَ حِسْمَها الدَاُ درت ع الكد كنا قدرت عر ارال الم 
رح يا راك امتح حرق المطررق السرو ردي اليا ار يد ماخر 


مر 


وَلَعَلَتَ تَدْمَشُ إذا قَلْتُ لَكَ إن نَّ الشَيانَ د بَلَحَ يها حَدٌ حَدَّا جَعَلَها تَنَْى وَلَدَها «يُوسُفَ» 
الصّغير الْحَبِيبَ إِلَ نَفسها؛ قلا تَعْرفَةٌ إذا رَأَتْهُ وَلا نَفَهَمْ مِنْه شَيْتًا إذا حَدَّكَهاء ولا تَسْمَعُهُ 
إِذَا نَادَاهَاء 


در و 


3( ا لجنيّة «وداد» 


شتَدَ الأَلَمُ بوَلِّهاء ولارّمَ سَرِيرَها باكيًا. 


وَكَمَلّكده الْحَيْرَة فَلَمْ يَحِدْلَهُ مَخْرَجا من ضيقه؛ فَمَ فَهَتَفَ ياسم الْجنْيّة ة الظّريفَة «وداد» 
- صارخًا مُسْتَنْجِدَا بها - لِتكون له عونا في هذا الْمََقٍ احرج وَميَسَرَ له السّبيلَ لقان 


أمّهِ منْ تِلْكَ الْمَصائب والْمحَن الَّتِي أَلمّتْ يها. 
وَلَمْ يَكَد «يُوسُفَ» الصّقِير يَنْطِقَ باشم صاجبته. كد شيط ذا لطيفا يفول ل 
مُتَوَدٌدَا مُتَعَجَّا: «لَبَّيْكَ يا صَدِيقيَ الصّغِيرَ. لَقَنْ نادَيْتَنِيء وَهأنّذي قَدِ اسْتَّمَعْتُ إلى ندائك: 
سَحَجَيْتٌ لَك فَخَدرْنِي: ماذا 0" 
قصاح بها «يُوسُْفَ» الصَّغِيرُ مُسْتَعْطِفًا مُتَوَسَّلًا: «لَقَدْ طالما أوْصاكِ بي والِِي حَيرَاء 
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قَبْلَ أنْ يَمُوتَ. فإذا كُنْتِ أَنْت الْحِنَي «وداد» الّتي طالما حَدَّثَنِي عَنْها أبي» وَأُوْصانِي 


و 


شجرة الحياة 


بالالْتجاء إِلَيْها؛ عُلّما وَقَعْتْ في مَأَزقٍ لا أَسْتَطِيعٌ الْخَلاصَ مِنْه. فأشرعي - مُتَفَصْلَةٌ - 
بإِنْقانِ أَمّي الْمُهْرِفَةِ على التَلَفِء فَإِنّها ‏ إذا تَخَلَيْتِ عَدْها - سَتَتْرُكُنِي وَحِيدَا في هذا 
العالمي 7 7 ١‏ 

1 نَظَرَتِ الْجِنَيّة - إِلَ «يُوسُفَ» الصَّغِيرٍ - نَظْرَةَ إشفاق وَعَطْفٍء ثُمّ دَنَتْ منَ الأَرْمَلَةِ 


راعه سمه 


الْمسْكِينّةِ - دُونَ أنْ نطق بكَلِمَةٍ واحدّةٍ - وانْحَنَتْ عَلَى العَجُُوزِ تَفَحَضُ مَرَضَها فَخْضَا 


0. 


لما عَرَقَتْ حَقِيقةَ أمْرهاء أَعَْدَتْ عَجْرّها عَنْ شفائهاء قائلةٌ: «لَيْسَ في مَقَدُورِي - يا بُنَيّ 
- أن أَشْفيّ أَمَكَ المشكيئة: وَلَيْسَ في الدنيَا كلّها أَحَدّ خَيْرْكَ يَسْتَطِيعٌ إنْقادها: فَأَنْتَ - 
وَحْدَكَ - الْقادِرُ على شفائها مِنْ ذَلِكَ الْمَرَض الْحَطِير إذا كُنْتَ لا تَزالُ - كما أغرفة 
فيك وَكما حَدَّتَننِي أَخّواتِي مِنَ الجنَيّاتِ وَبَناتُ عَمّاتِي مِنَ العفريتاتِ ‏ شّجاعًا مقدامًاء 
لا تهاب السََّرَ ولا تحْتَى الْعَقَباتِء وَلا يَعْرِفٌ الْيَأسُ إِلَ قَلْبكَ سَبِيلا.» 

إِنْقَاِ أَمّي من الدَّاءِء وَشفائِها من الَرَضِ.» 


فقالت له المتئة ووداف»» ولاشييل إل شفاء مك إل ذا أحهدت لها شيكا فن كنات 


الْحَياة.» 

مَسَألَها «تُوشف»: «وَأيْنَ هذا النَّباتُء يا سَيُدَتى؟» 

فَقالَت: نه يَنْيْتُ في أغى هذا الْجَبّلِ الذي نَطِلَ عَلَيْهِ ‏ كُلَّ يَوْم - مِنْ نافدّة بَيْتِكَ 
وَمَتَى ظَفرْتَ بهذا النَّباتِ الشَافي» فَلَنْ يَبْقَى عَلَيْكَ إلا أنْ تَعْصِرَهُ كُمّ تَسْكْبَ عَصِيرَهُ في قم 
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مَك فتعودَ إِلَيُها الحّياة من جَدِيدِء َتشفى من مَرَضِها عاجلا إن شاءً الله.» 


فقالَ «يُوسُفُ»: «شكْرًا لَكِء ينها الْحِنَيّةُ الْكَرِيمَة. وَلَنْ أَتَوَانَى عن الذّهاب إِلَ «شَجِرَةٍ 


الْحياة» لأَحْصّلَ عَنَى تَباتها في الحالٍ. وَلِكنْ خَرينيء يا سَيدَتِي «وداد»: مَنْ ذا الذي يُعْنَى 


بأمّى أثْناء سَفَرىي؟ 


2 0 
)0( «شجّرّة الحّياة» 


وما أَتَمّ هزه الْجْمْلَةَ < 


5 حَنَّى دَمَعَثْ عَيّْناهُ منَ الحُزْنء وَجَعَل يَبْكيء كُمَّ قالَ: «إنَّني أ 


تَمُوتَ أَمّي وغارو الكياة ل أن نْ أَعُودَ إليّْها بالدَّواء.» 
فَقالَتْ له اك ل 1 1ط سوك 


ِ 2ه و 


ليها التو المَّاف. فاذْمَبْ مُطْمَعن إل غايّتك» وشتيقى أ أَمّكَ كَمَا هيّ دُونّ أَنْ يُصِيبَها 
اي و إِلَيْها من رِخْلَتِكَ سالمًاء أَما أن فنك سَطَلقى أخظارًا عظيمة وَتَتَعوّضْن 


لمَتاعبَ جم قبل أنْ تَصلَ إن «شَجرَة الحّياةق» وَتَحْصلَ على شَيْءٍ من نَباتِها العحيب. 
وَعَلَيْكَ ‏ أَيُّها لذ لشجاعٌ الصَّغِيرُ - أَنْ تَعْتّصِمَ بالصَّبر والْعَوْم والشَّباتِء حَنَّى تَظْقَرَ بهذا 


(9) حارس النَّباتِ 


يَنْقَصَنِيَ الإفدام» إ إِنْ شاء الله. 3 أطل ميك نكا واحذا > 


فَقالَتِ الْجِدَيّةُ: وليف أنيا الشماة: لاتق 


فَقالَ: «خَدّرِينِي: كَيْفَ أغرف هذه الشجَّرَة؟ وَكَيْفَ أمضي نَحْوّها؟ وَفي أي مَكان من 
الْجَبَلِ أَهتّدي إِلَيها؟» 


فَقالتٍ الْجنَيّ. ا ا وَيَلَغْتَ الْقمَةٌ فَآَنْ يَصْعْبَ عَلَيْكَ الافتداءً 
إِلَيها. ولتق علي احا جرت ةبت إلا د نْ ثَنَادِي حارس النَّباتِ. فَإِنَّكَ مَتَى نادَيْتَهُ كَلاتَ مَرَات 


بأغلى صَوتكَ: بط يا حارس النَّبات»! قَلَنْ كت تتم الثداء 5 يَظهُو لَكَ في الْحالٍ. فاطُْلنْ 
إلنه - حِيَينِ شَيْنًَا من تبات الْحَياة <« 


ع مدا 


شجرة الحياة 


)٠١(‏ وَداغٌ الْجِنَيّة 

فَشَكْرَ «يُوسُفَ» لِلْجِنَيّة «ودات» تَصِيحَتَّها وَإِرْشَادَها. 
كي نذهاد نشتارنا رفي اللتهيله فنم أن قبن 05 أمه«الريضة 9ك في حوان 
م َع في جيه ويا كامك من الخ ٠‏ لتكُونَ زادَهُ في رخلته الْبَعِيدَة. 
م قي طريقه؛ بَعْدَ أن ن حَيّا صاحِبَتَهُ «ودات» - في اخترام وَأَدَبِ - تَحِيَةٌ يه الوداع. 


سر 5 


فَسَيعَتُ فَسَيََتَهُ الْجِنيّةُ بِاْتِسامّة إغجابء وَقَدُ ذ ظَهّرَ عَلَى مَلامح وَجهها ما تُضُِْة من مَحَبَة 


مالسا ا وفاء وَعَطْفِ لذلك الطَّفلٍ الصّغِيرٍ الشجاع. الذي يَسْتَهِينُ 


الْمَتاعبء وَلا يُبالي ما يَلْقَادُ منَ المَصاعبء ماضِيًا في طّريق طالما أَمْلَكَتْ مَنْ مَشَى فيها. 


وَلَمْ يَظقَرْ يالنَّجاة أَحَدُ منْ سالكيها! 


وَسارَ «يُوسُفْه الصّغِيرُ في طريقه إلى الْجَبَلِه وقَلبُهُ مَمْلُوءٌ ثقَةٌ - بالقؤز والتّجاح 


وك ونا و ل 
وكانّ يَحْسَبُ الْجَيَلَ - وَهَْ يّرَاهُ منْ نافدّة بَيْتِه - قَريبًا مثه وَلَكِنَّهُ دهش حِينَ رَآهُ 
أبْعَدَ ممّا يَظُن. 
لَقَدْ كان يَحْسَبُ أَنَّهَ سَيَصِلٌ إلى قمّة الْجَبَلِ قَبْلَ نِضْفٍ ساعة. 
وَلَكْنَّ الآَمْرَلَمْ يَكْنْ سَهْلًا كما تَخَيّلَ؛ فَقَدْ مَمَى - طول الْيَوْم - دُونَ أَنْ يَصلَ إل 


ذا 


الفصل الثاني 


اللّهْرْ المسخوز 


)١(‏ الْغْرابُ والشَّبَكَةٌ 


وَلَما بعتت الميقٍء رأ عُرابًا وََع في جبالة؟! وَقَد نَصَبَ له بِلْكَ الجبالة ُلامْ كرس 


ف الأشرار» فَلَّمْ يَلْبَثْ الحوات ان وَقَعَ فيها أسِيرًا. 
وَل الاب يُحاولٌ التّخنْصَ من الشّرَك؛ فلم يَف على الفكاكِ مثه. 


2 00 6ه ا ل ا 

فأسْرَّعَ «يُوسشف» إلى الغراب المشكينء وَقطّعٌ الخَيْطً الذي اشتبَكت رجله فيه؛ 
فَخَلّصَهُ مِنْ إسارهء وَرَدَإِلَيْهِ خْرَيتَه. 

ًِ ا 0 1 :5 ور ا اك 1 

قَطارَ الغرابُ بِسْرْئة؛ بَعْدَ أنْ قال ل«يُوسشف»: «أشكُز لَكَ الشكْرٌ الْجَزِيلء يا سَيّدِي 


ع قد 


0 ف وَسَأَجْزِيكَ عَلَى 5 وفك خَيرَاء إنْ شاء اللة.» 


000 2 يسو 


تَِشٌ ميُوسُفُه جِينَ سَمِعَ عراب يكم 


(©) الدّيكُ وَالتَعْلّبُ 


وَلكنَه لَمْ يَكْف عن مُواصَلَةِ لسر وَكمْ يَتَوانَ عنْ بُلُوغْ مَقِصدِدِ. 


00 ا ان ل 5 ة ال لغعّقو 
وَيَعدَ زمَن قليلء جَلَسَ يَسْتِرِيحَ في ظل شَجَرَة وَكانْ الجوع قدا به؛ فراخ ياكل 
0 
ة من /١‏ خيز الذي أَحْضَرَة مَعَهةُ. 
و2 >2 وو 


2 ك2 ه21 سه 5-5 لمهم 
فراى ديكا يَجِرِي وتعلبًا يَجِرِي خلفة؛ ويتذيعا 


3 


شجرة الحياة 


5 
ضَكَ ؟ 7 


يذْركَ الدّيكَ 


قَدْ أَشْرَعَ الدّيكُ - جُهْدَهُ ‏ في الفرارء وَلكنَّ التَّعلَبَ أَودَ 


َلَمّا اقَتَربَ الدّيكُ منْ «يُوسُفَء أَسْرَع إِلَيْهِ صاحِبُناء فَأَمْسَكَ به مُتَلَطََّاه وَأَحْقَاهُ 


- 30 هه و 


تحت تخت كؤيه دون أن يَرَاهُ التَعلَبٌ. 


وَلمْ يَنْتَبهِ الّعلّبُ ِلَ ما حَدَتَ؛ فَظَلّ يَجْريء وَهىّ يَظَنْ أنَّ الدَّيكَ لا يال يَجْري 


0 


مامة. 
ما ويُوسف) الشجاحٌ الْكَرِيمُ التفين مق وقف ساكنا: دون أن كيدو هن حوكة؛ 
حت لا:يفظن التفلن إل هنا فخل. 
وما ذال التغلب يَجْرَي بأقضى شزعية حتى غاب عَنْ ناظرة: 
الا اطمان «يُوسُفَء إلى نّجاةٍ الدّيكء أطلق تَراحَة وَتَرَكَهُ يَذْهَبُ إِلّ حَيْتُ يَشَاءُ. 
فقالَ لَه الدّيكُ بِصَوْتٍ مُنْخَفضِ: هلك الشكق كل الشكرء يا :سيد 


* 4 


وَسَأَجِْيكَ قَريبًا على صَنِيعكَ أَحْسَنَ الْجَزاء» 


(5) الضّفيعٌ والتغبان 


9 


2 م 


0 «توسلفت) :شما ِ هت واقفًا وَاسْتَأََفَ سَيْرَهُ قاصدًا إلى الْجَبَلِ. 


وه 5 9 ءَ. 


وَبَعْنَ مَسافَةٍ طُويلَةٍ رَأَى ضِفِيعًا مشكينةٌ يَجْري خَلْقَها تبان وَهُوَ عَلَى وَشْكِ أَنْ 

وَرَأَى الضّفِيعَ خائفةٌ مُضْطَرِبَةُ وَقَدِ اسْتَؤْلَ عَلَيْها القع وَالْحَوْفُ فَعَجَرَتْ عَن 
الكرّكة. 

لما رَأى التَبان يمع إلى الضّفيع - وَقَد تح فَمَهُ لاتلاعها د أده إل در 


سد هم 95 يي و هاسع 


فَرَمَاهُ بهء ان سَدَّدَهُ تسديدًا محكمًا إِلَ قَم القّخبان. 

فَدَكَلَ الْحَحَرُ حَنْقَ الذّمُبان وَخََقَهُ في الحال في اللّخْظّة التي كاد يَلْتَهُمُ فيها 
0 ْ 

ابْتَّهَحَتِ الصَّفْدعٌ بنجاتها مِنّ الْهَلاكِء فَراحَتْ تَقَفِنُ وَهِيَ فَرْحَائَةٌ بخَّلاصِها مِنَّ 
الهّلاك. 


1١ 


الدّهْرُ الْمَسْحُودُ 


الجّميلٍ في الْقَرِيبٍ العاجلء إن شاءً ال» ْ 
وَلَمْ يَدْهَش «يُوسُْفَ» جِيِنَ سَمِعٌ كلام الضُفيعء فَقَدْ أَلِفَ ذَلِكَ وَتَعَوَّدَهُ في هذه الرّحْلَِ 


عه 


أَنْ سَمعٌ حَدِيتَ الغراب والدّيكِ مِنْ قَبْلُ. 
(6) عَلَى شاطِئ النْهْرٍ 
ثْمّ واصَلَ «يوسف» السَينٌ في طريقِه إِلَ غايّتِه العَظِيمَةٍ ... وَبَعْدَ زَمَنِ قَلِيلٍ وَصَلَ إِلَ 
قَرَأَى مَهْرَا واسعًا لا يَكادٌ النَّظَرُْ يَصِلْ إِلى شاطئه الآخَرِء وَهُوَ يسِيلُ عِندَ 
الْجَبَل." 
قَوَكَفَ «ِيُوسُْفْ» أُمامّ النّهْر حائرًا مُرْتَبكّاء وَقالَ في نَفْسهِ: «لَعَي أصادفٌ قَنْطَرَةَ 


جسرًا أو سَفيئَة.» 


+ 
66 
0 


ثُمّ مَتَى على شاطئ الدَهْرء فَرَآهُ يُحِيطٌ بِالْجَبَلٍ كُلّه كما يُحِيطٌ الْحْاتّمُ بالإضْبّع: 
السّوارُ بالمعصّم, أو الْعِقَدُ بِالرّقبَة أو الْخَلْخَالُ بالسّاق. ش 

وأطال كَأَمْلَهُ في التَهْرِ فَرَآهُ ‏ في كُلَّ مَكان ديد الْعُمْقَء تحظيمٌ الانُساع؛ وَلكِنَهُ 
َم ير في أي ناجيّة مِنْ تُواجيه جشْرًا ولا سَفيئة. 1 
يا تزيرّتِي «ودائ». مَلْمّي إِي يتا الْجِنَيّةَ الْكَرِيمَةُ. أقيي عل أَيّتها المخْسنَة الْمُتَفَضْلَةُ 
أَمّيَ الْمِسْكِيئَةء ما دُمْتُ لا أجدٌ إِليّْهِ سَبِيلًا.» 


0١ 


0 


عه دوه 
5 


ن تخبرد 


أن في قمّة الْجَبلِ دَواءً شافيًا ينقد 


” سفح الجبل: أسفله. 


شجرة الحياة 


98 5 كي 0 عفاد .وس 5 سف ا لقانم مي 2 0 0 0 
ما إِنْ أَتَمّ نداءَةُ حَنََى ظَهَرَ أمامّهُ - في هذه اللَّحْظَة تَفيسهاء على شاطِئ التَّمْر - الدَّيكُ 
5 و ل 3 7 233 فى ان عو 7د 2742 ُ رقم 6 م2 و 2ه 
الذي أنقذه «يوسف» من الثعلب. وَقال له: «لن تستطيع صاحيّتك الجنية «وداد» ان 
اليل الوم الود 8 و 2 .انلام :5 17 ا ل 50 ل 0 5 0 هماه 
تصنعٌ لك شيئا في هذا المكان؛ لآن الجَيَل مسحور خارج عن سلطانها وقوتهاء بَعيد 


1 دوة رن روة ان او اا فى إييصه 62مان 6 8 وج ع وامايان م 286 لاه رد ون 2 
ذها وقدرّتها. ولقد سمعت استغاثئتك فاسرّعت إلى نجدّتك؛ لآنك انقذت حياتى من 
سل 0 26 ع خا 50006 خ لدي مه لا 0 0 ان 28 

التلف؛ وَقد حئت لآثبت لك اعترافي يحَميلك» وَشكري لمَعرُوفك. فهلم فاصعد عَلى ظهري. 


0 


4 3 يرج دك 8 21 عدم هال 00لا ضع جيل 
وَإِنَي أُقسمُ لَكَ بِحَقَ والِدَتِي الْعَزِيرَّة لأَبلْمَنَّ بكَ الشاطِئ الآَخَرَ منَ الذَهْرِ سَالِمّاء» 


ع اد 0 عن كه ويس 8 4 عد 2 ةم وه 0 عي د عي .“مر ساعرهة 
فشْكَرَ لَهُ «يُوسف». وَلَمْ يَترَدَدْ في الصّعُودٍ عَلَى ظَهّْر الدّيك وَهَقَ يَظْنْ أنه سَيَسقطٌ 
في الماء؛ وَلِكِنَّهُ وَجَدَ نَفْسَهُ آمنَا من الْعَرّقه حِينَ اسْتَقَرّ على ظَمْر الدّيك. 


15 


الدّهْرُ الْمَسْحُودُ 


00 الدَيكَ قَنْ أَحكمَ وَضْعَهُ بِمَهارَة؛ حَتَّى أَصْبَحَ ا مُسْتَِرًا على ظَهْرِ 
الدّيكِء كما يَسْتَقِرُ الفارس عَنَى ظَهْرِ الحصان يل كان أَنْيَت مث استقرارا وَأكدو مثة 

وَقَدْ أَمْسَكَ «يُوسُفُ» بِعُرْفٍ الدّيكِ وَهُوَ يَعْيْرُ الدَّهْرَ. 

وَل اليك يطبن بهء عائِمًا على سَطْح الماى عِشْرِينَ يوم 

لما بلع اليم الحادِي والعشرينَ وَصَلَ إِلَ الشَاطِي الْآخَرِ دُونَ أَنْ يَْتَلَّ تَوبْة 
بِقَطْرَةٍ واحدّة من الْماء. 
١‏ وَفِ خلال هذه ا اليا م لَمْ يَشْعْرْ «يُوسُفَ» بجُوع ولا ظَمَا ولا حاجّة لِلرّقاد. 


(1) جَفافٌ النَهرٍ 


وَقَدْ شَكَرَ «يُوسفٌ» ادكه جين يَكَمَ الشاظية الآخن سالماء وَأَكْنَى عليه أَحْسَن الشداءئ: 
قَلَمْ يَقَلْ لَهُ الدّيكُ شَمْنَاء وَتَْشَ رِيشَهُ مَشْرُورًا مُبْتَهِجّا بما أَاهُ لهذا اْمُحْسِنِ الصَّغيرِ 


منْ جَمِيلء جَاء لهُ على مَعْرُوفِِ السَّابِقِء كُمَّ َيه مودعا. 
وها ذال الذوك قي كذ قات عن قارف :: 


وَتَلَقْتَ «يُوسُْفُه َوْلهُ فَلَمْ جد تا لتر فَقَدْ جَفَ ماؤة, واحْتفى أَثَرْهُ في الْحالٍ. 
َلَمَا وَأَى ذلكء قال: «لا رَيْبَ عِنْدِي في أَنَّ جِنَّىّ الْجَبَلِ هو الَذِي أخوئ .هذا الذهد 
الْعَظِيمَ لِيَحُولَ بَيْنِي وَيَيْنَ غايّتي. فَلَمّا رَأَى نَجِاحِي في اُْتيازه جَفَفَ ماءً الدَهْرِ وَأَعادَ 


الأَرْض كما كاتّث. فَالْحَمْدُ لله عَلى ما هيا مِنْ مَعُونَة وَيَسَمَ مِنْ تؤفيق.» 


)١(‏ الْعَزِيمَةٌ الصَّادِقَةٌ 
وَسارَ «يُوسُْفُ» رَمَنَا طَويلاء فَقَطّعٌ في سَيْرِهِ مَسافاتٍ طُويلَةٌ شَاسْعَةٌ. 


5 


ولكنة وَيَكد كنكلة - بَْد يم - لا يال بَعِيدَا عن لوغ كَأَوَيه وَلا تَوَالُ الْمَسافَةٌ 
3 َه يَعْبْرَ التّهُرَ على ظَهْر 


َيْنَهُ وَبْينَ الْجَبْلِ لَمْ تَرِدْ وَلَمْ كد 
الدّيك! 


وَلَوْ حَدَكَتْ هزه الْفَاجَأَةٌ لِغَيْر هذا الطّفلٍ الصّابر الشجاع, لازْتَبَكَ ارْتِباكًا شَدِيدَاء 


: 2 


تقطن ابل دالت كه كانت قدل: أن 


ودب الْيَْسُ إِلَ قَلْبهء فَعادَ مِنْ حَيْتُ أَتَى. 

وَلكنَّ «يُوسْفَ» - بَطَلَ هذه الْقصّة - كان مثالا للْمُثابَرَة والْعَزِيمَة الصَّادِقَة التي 
لا مد تَدتِّي عَنْ مَطْلبها انيل ولا تَتَددُ ولا تَضْعْفٌ أمام عَقَبَةء وَلا تَرْجِعُ خايبَةٌ, مَهُما تَلْقَ 
ينفكا خب وأشوان: 


(؟) اليَوْمٌ الحايي والعشْرُونَ 


َقَدْ مَشى واحدًا وَعِشْرِينَ يَوْمّا كاملة, جادًا في سَثْرِ سيره 


ثم رَأَى أَنَّهُ لم يَتَقَدَمْ إل الأَمام شَيْمَاه وَلَمْ يَقتّربْ مِنْ غايّته خُطْوَةٌ واحدة. 
فَهَلْ وَجَدَ اليَأسُ إِلَ قَلْبِهِ 0 


كلا بَلْ خظَلّ كما كان ثابنًا لا يَتَرَعْرَعٌ. 


شجرة الحياة 


لَقَدْ كانَ «يُوسُْفْ» ‏ في الْيَوْم الْحَاِي والعشرينَ ‏ أَنْبَتَ عَزْمّا وَصْدَقَ رَجِاءً مما كانَ 
في يَوْم سَفَرِهِ الأول وَأََوَى عَلَى مُواجِهّة الشَّدائِدٍ وَمُغْالَبَةٍ الْحَوادث. 

فقالَ في تَفْسِه: «والله لو سِرْتُ مِاثَة سَنَة ُون أَنْ أَبْلْعَ ما رين آن يَمْتَعَنِي ذَلِكَ 
مِنَ الْوْصُولٍ إِلَ القمّة. وَلَنْ يَخْذْلَ الله - سُبْحائَهُ - مَنْ صَمّمَ على بُلُوغ مَقِصِدٍ تَبِيلٍ.» 


() الشَيْح القرَم 


2-6 


مها إن أَثَمْ «يُوشف» :هذه الخفلة, حنن طلهن أمافة أحَدُ الأقاء ١‏ 


5 


وَكانَ ذلِكَ القَرّمُ شَيْخا كَبِيرا طاعِنًا في السَّنَّ. وَما رَآهُ حَنَّى نَظَرَ إَِيْهِ في خْثِ وَمَكْر. 

ْم قالَ: «أراكَ لا تَرَالٌ تَطْمَعُ في الؤْصُولٍ إِلَ غايَتكَ الْبَعِيدَةٍ التَحْقِيقء غَيْرَ ياائس مِنّ 
الظَّفْرِ بهاء بَعْدَ أَنْ لَقيتَ في سَبيلها أَكْبرَ الْمتاعبء وَأَشَنَّ الْعََباتِء وَإلَّ قَما بِالْكَ تَرْنُو 
0 قمّة الْجَبَلِ؟ 

قَقالَ لَهُ «يُوسُفُ»: «الآنّ عَرَفْتَ - يا سَيّدِي الشَّيْحٌ - حَقِيقَة ما أَسْعَى إِلَيْد» 

فَقالَ الشَيْحُ الْقَرَم «لا شَكَ في أَنَكَ ثْرِيدُ الْوْصُولَ ِل «شّجَرَة الْحياقه. لِتَحْصُلَ عَلَى 
شَّيْءٍ منْ نَباتِها الْعَجِيبِ.» 1 


٠. 3 1 0‏ عن" بز مر وه ظ 2 در سوس 806 يا ل ا 
فقالَ لَهُ «يُوسف»: «نَعَمُ. فإِنْ فيه وَحْدَّهُ شفاءً والدّتى المَريضة بَعْدَ أن أشْرّفت عَلَى 
الموت.» 


(8) مَطْلَبٌ عَسِيرٌ 
فَهَنٌّ الْقَرَمُّ رَأْسَهُ كُمّ وَضَعَ لِحْيَتَهُ الصّغِيرَةَ على قَبْضَة عَصاهُ الدَّهَبِيّة وَأَطال تَأَمُلَهُ في 
طفلنا الصّغير «يُوسشف». 

كُمّ قالَ: «شَّدَّ ما تَعْجِبُنِي - يا وَلَدِي - وَداعَتْكَ الظّاهِرَةٌ على وَحْهِكَ وَعَزِيمَتَكَ 
المُؤْتَسمَةٌ على مُحَيِّاكَ. فاعْلَمُ أَنَنِي حِنَّىّ هذا الْجَبَلِ وَحَارسّهُ الأَمينُ. وَقَدْ سَرَّنِي كمال أَدَيِكَ 


1 


0 


' القزم: القصير جدًا. 


شَيْحْ الْجَبَل 
لق حر او اند اف مي ل ع ل ل د عا مد فق قورع عر م د 0ق يي د 4 
وصدق عَرِيمَتك كما أعجينى شريف مقصدك» وَنْيْلٌ غايّتك. وقد أذنت لك في الذهاب إلى 
قمّة الْجَيَلِ وَآَنْ أُغترض سَبِيلَكَء وَلَنْ أقفّ في طريقك مَتَى حَقَقتَ لي شَيْنًا واحدّا.» 


فقالَ لَهُ «يُوسف»: «لَبَّيِْكَ - يا سَيّْدِي الشيْح - فاطلبٌ ما تشاءء وَمَرْ يما تريد.» 


-ه و 


لوم ع لعاف 1 نامر ' 007 5 جه قاع اددج 8 ٠‏ 
فَقالَ شَيْحْ الْجَبَلِ: «لَسْتُ أريدٌ منكَ أكْثَرَ من أنْ تَحْصّدَ ما يَحْتَويهِ حَقلِي هذا منْ 


هي 29. دو رد 


و 


3 2 2 قاس امو اع ونس عق و فور فد .قدي 1 رفص 82 لمعف يا وان 20 اف حد لوو 
قمح. ثم تغزيلة وَتطحّنة: بَعَدَ أن تذروةء أغنى بَعْدَ أن تثقيَّةُ في الرّيح. وَمَتَى أَتمَمَتَ ذلكَ 


"١ 


شجرة الحياة 


4 عه ده لم ا 


كله فَلَنْ يَبْقَى عَلَيْكَ إِلَّ أنْ تَخْبِرَهُ هذا هُوَ كُلَّ ما أريدُ. فإذا حَقَقَتَهُ لي» فنادني باشمي, 
أَحْضْرٌ إَِيْكَ في الْحالٍ. وَسَتَرَى الآنيَه وَالْمُعدَاتِ كُلّها إلى يَمينِكَ في هذه الْحُفْرَةِ الكبيرة.» 


وَلَمْ كد يتم حَدِيتَهُ حَنَى غابٌ عَنْ ناظِرَيّهِ. 


و 


0 
(6) تهيتّة الحبز 


وَنَظَرَ «يُوسُفْ» إِلَ حُقولٍ الْقَمْح الْفَسِيحَةء قَرَآها تُعَطَّي سَفْحَ الْجَبَلِ كلَّهُ. 


وَكانَّ في بَعْضِ هذا ما يدْخْلٌ الْيََسَ إِلَ قَلْبٍ أَسَدٌ المُؤْمِنِينَ تَِانَه وَأَقَواهُمْ عَزِيمَة. 


0. 


وَلكنْ سَرْعانَ ما تَعَلَبَ «يُوسُْفَ» الشجاغ عَلَى اليّأس؛ فَخففَ من ثيابه» ثم أخرجٌ 
مِنَ الحُفرَةِ مِنْجَلًا. 
وَظَلَّ يَقطّعٌ سَنابِلَ الْقَمْح بعَزِيمَة ثابتّة» وَيُوَاصلٌ عَمَلَهُ الْمُضْنِيَ - لَيْلَ نهار - 


مائَةٌ وَحَمْسَةٌ وَتِسْعِينَ يَوْمَا؛ 
انهل لاسر رع 6ه وه م 2 ف“ م 0 - 
وَلما قطع نايل القمح كلهاء يَدَلُ حَهْدَهُ يي دَرسها وَتذريّتها. 
وك توق هن ذلك سنن وما كيل 


وَلَمّا انْتَهَى مِنْه راح يَطْحَنْ الْقَمْحَ في طاحوتّة شَيْخْ الْجَبّلِ؛ِ وَهِيّ مُقامَة على مَقرَبَةِ 
مِنْ حُقولٍ القَمح. وَظَلَ يَطحَنْ تَسْعِينَ يَوْمَا كامكة! 


كُمّ انْمَرَفَ إِلَّ عَحْنّْالدقيق وَخَرْرَء فَقَضَئ في هذا العمل ماثة وعشرين يَوْما أيضناء 
وَلَما نَضِجٌ الخُيْنُ وَضَعَهُ بنِظام على رُفُوفٍ أَشْبَّه يرُفُوفٍ الكُتّبٍ. 


َلَمَا أَتَمٌ ذلك كله شعن يفزون لا تخرفة إلا كلمن تك ف أداء واحية 
كُمّ ناتى حِنَّىّ الْجَبَلِ. وَما أَتَمّ نداءة حَتَّى ظَهَرَ الْقَرَمُ أمامَةُ 


له قن لقي ان قف لقف ف ل بق م لو ف لالم ل قن 2 
وَأَقبّلَ شَيْحَْ الْجَبَلِ عَلَى الخبْز يَعْدَهُ فإذا هى تِسْعَة وَعِشْرُونَ وَثَلانْمانّة رَغيفٍء 
لع الك ل ع كي كمف ا 6ت 
وَتْمانِيّة وَسِتونَ آلفا وَأَرْبَعمانّة آلف رَغيفٍ. 


53 


ور 0 
3( العليّة الصغيرة 


5 2ه 
أن 


ف 3 د وم قط مير بوره ع ها ا 00 ع ل 4 لالخ ته 
وَأرادَ الشيّخ أن يَتَدَوَقَ الخبرٌء لِيَتَبَيْنَ تَحِاحَ «يُوسف» فيما عَهدَ إِلَيه؛ فالتَهُمَ الرّغيفٌَ 
)- 2 و ل د 20 2 0 0 ريم اا 4 2 ام 
الأوّلَ والرّغيفَ الأخيرٌ فَوَجَدَهُما عَلَى ما يَشْتّهى وَيُرِيدُء فَوَضْعَ يَدَهُ على خَدّهِ مَرَّهَ ثْمَّ عَلَى 


سقو لاقني حر حل هم ١‏ ل مامه 
ذقنه مَرَهَ أخرّى؛ وَلبث وَقتا قصِيرًا في تفكير عميق. 


كُمَّ الْتَعَتَ إِلَ الطّفلء قايِلًا: «لا شَكَّ في أَنّكَ وَلَدٌ كريمُ النّفسء عَظِيمُ الّهمّةء ثابث الْعَزِيمَة. 
دإ مكاملة س عل حِدك ب يهذه الفلي الشدينة+ 


8 


ار © ه 
6 00 


كْمَّ أخرّجٌ ١‏ لْحِنَيٌ من جَيْبهِ عُلَبَهَ صَغِيرَةَ مَصْنوعَةٌ منّ ١‏ لخشَبء ف أشيَة شَيْءِ ب بِعَلَيَةِ 
السّعوط' شَكْلَا وَحَجْمًا. 
كُمّ أغطاهٌ الْحِنَنٌ تلْكَ الْعْلْبَهَ وَقالَ لَهُ مُبْتَسِمًا: «افتخ هزه العْلْيَةَ الصَّغِيرَةٌ مَتَى 


رَجَعْتَ إل بَْتِكَ فَإِنّكَ واجدّ فيها ما لَمْ َرَهُ في حَياتكَ.» 


(1) وَداعٌ الشيْخ 
وَلَمْ يَأ «يُوسُفْ» أنْ يُظْهِرَ ‏ لِشَّيْخ الْجَبّلِ - احْتِقارَهُ لِهَدِيتِهِ التّفَهَةِ الصّغِيرَة التي 
كاناة دهاة لان ويوشفه: كان وديا لطيفا: 

قلا تَجّبّ إِذَا كتّمَ سُخْطة وَكْظُمَ غَيْظَهُ وَأَحْفَى عَنْهُ أَلمَهُ في نَفسهء وَأَظْهَرَ اتياحة 
فَحَيَّاهُ شَيْحْ الْجَبَلِء كُمّ تَرَكَهُ بَعْدَ أَنْ قَهْقَةَ ضاحكًاء دُونَ أنْ يَعْرفَ الطّفْلٌ سَبَبَا 
لهذه الضحْكة العاليّة. 


موس مهد 


وَلَمْ تقض آحْظة واحِدّة حَنَّى غاب عَنْ ناظِرَيه. 


” السعوط: التبغ المسحوق. 


لض 


)١(‏ الجدانٌُ العالي 


واشكاففة وسقت شاو تون تأ الها يُقَبِلٌ عَلَيّْهِ وَيُواتيه لماه اد منة 
وتوافياد ول عَهَت ف :ذلك ناث كل خطوة يقد ة يَنْشِيها يفوي هن الكيل وتدذي 
وف مَدَى ثَّلاثْ ساعات كان قَدِ اجْتارَ لني الطَّرِيقٍ؛ ولك ك3 3 جدارًا عاليًا 


عَظِيمٌَ الازتفاع. وَقَين كينت هو أمامة ذلة الجذان فنأ وَلَمْ يَكْنْ قد رَآهُ من قبل. 
وَمَقَى في امتدادٍ الجدار ِيَبْْعَ نهايته؛ وَلكَِهُ فَِعَ حِينَ رَأَى أَنَّهُ ‏ بَعْدَ أنْ سار ثَلاثَة 
حا ندونن إل دَرَجاتٍ سُلّم تحِيط بِالْجَبَلِ خَلْفَ هذا الجدار العالء دون أن يهتدئ 


3 با يدخ ممه أن تر يَف مها إلى الشم. 


توغ ماذا اص 
اسكفة َأيْهُ على الائتتظار. فَمَكَتَ - عَلَى هذه الحالٍ سن واد كت يلما 


(؟) حارش الْحِدارٍ 


وَكانّ هذا الانْتِظارٌ كفِيلا بِأَنْ يُدْخِلَ اليس إِلَ قَلْبِ أَشَدّ النّاس كَبانا وَأَقَواهُمْ عَزِيمَةٌ. 
وَلكنَّ «يُوسُفَ» كان لا يُبالي الْعَقَبِاتِ وَلا يَحِدُ الْيَأَسُ إِلَ قَلْبِهِ الكبير مَنْقَدًا 


فَقالَ يُحَدَّتْ نَفْسَهُ في تبات وَإضرار: «كلا. لَنْ أَرْضَى ِالْهَزِيمَة وَلَنْ أَعُونَ خائتيًا. 


كَل وَلَنْ د مكرك مر هناد ولن أذ رُّكَ هذا الْمَكانَ وَلَوْ بَّقيتْ فيه مامه عام.» 


شجرة الحياة 


01 


وَما تَطَّقَّ دهذه ال> عَدّ سَقّع حانث م > فم ف 414 ارقا 
وَما نَطّقّ بهذه الكَلمات حَتى سَقطٌ جانبٌ منّ الجدار» وَظَهَرَتَ ثغرة مرَبّعة. 


3 عس واقتو سكن 
فدهس «يوسف» من هذه المفاحاة. 


5 
5 .اد ه ده جم 00 8 عو قف يو عن ب غ0 وفيت ان در مار ع ‏ خر ل ل را 
ثم زادت دهشته جين رَاى حنيا يّقترب منة خارجًا من تلك الثغرّة؛ وَفي يَدِهِ عَصّا 


عن كهاعة إفوق ديوع ريد ى. حو ١‏ لو ل 4 م ل ا ين ٠‏ 

غَلِيظةء كم يَقولٌ لَهُ: «كَيْفَ حِتْتّ إِلّ هناء يا وَلَّدِي! وَلماذًا قَدِمْتَ؟ وما بالكَ لا تَعودُ من 

3 كيه 2 ع 1 2 ف لاغ حه.> ‏ لس 2 0 كه 0 5 لماه كع 
0 الي 9 


0 9 
ء دبيحث:» 


- 
0 
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حَذَائق الحدي 


فَقالَ لَهُ «يُوسُّف»: «عَنْ نَباتِ الْحياة - أَيّها الْحِنَىُ ‏ أَبْحَتْ. فَهَلْ أَطْمَعُ في مَعُونَتِكَ 
أَيّها السّيّدُ الْكرِيم؟» 

فَقالَ الحِنْىٌ: «هذا مَطْلَبٌ عسِيرٌ بَلْ مُسْتَحِيلٌ؛ فماذا دَعاكَ إِلَ المخاطّرَة بِنَفِسِكَ في 
مده للكت 5 | 

فَقالَ لَهُ «يُوسُف»: مإدّ 8 مَرِيضَةٌ يا سَيّدِي. وَقَنُ أَْرَقَتْ عل الْمَوْتِء وَل شاف لها 
ِل تَبِاتُ الْحَياةِء وَقَنْ تَرَكْنُهِا وَهيّ مُشرفَة على اللَوْتِء وَلَنْ أَدَخْرَ وَسْعًا في سَبِيلٍ الخصولٍ 
عَلَى هذا الدَّواءء كلَفَنِي ذلك ما كلَّمَنِي. فَإذا يَسَرْتَ لي أَنْ أَنْفْدَ منْ هذا الجدارء فَإِنَّي رَهْنْ 


50-2 
000 


إِشَارَتِكَ وَطُوْعٌ أَمْركَ وَلَنْ أَتَآَخْرَ في إنْجاز كُل ما تَعْهَدُ به إي منْ عَمَل.» 
(؟) شَرابٌ الْعِنَّبِ 


فَقالَ الْجِنَيٌ: «أَحَقّا ما تَقُولٌ؟! لَقَنْ أَعْجَبَنِي ما يَبْدُو على مَظْهَرِكَ مِنْ ودائة وَعَزْمِ وَتَّبِاتِ. 
وَلَعَلَّكَ لا تَعْفٌ مَنْ أنا؟ فاعْلَمُ ‏ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ - أَنَّنِي حارس الجدارء وميد سُكَانِ 
هذه المنْطَقَةِ بكُلّ مَنْ تَحْوِيهِ مِنْ ساداتٍ الْجِنّ. عل انض ثن أسين كذ احنياة الجدان 


ا 


لق أَمَكنَك 3 تَخَطَّىي الحائط: إلا إذا مَلأْتَ كُْهُوفٍ كُلَّها بشَراب الْعِنَّب. وها هي ذي 
كُرُومِي أَمامَكَ. فاقطف ما تَحْوِيهِ من عِنَبء واضْنَعْ لي منه شَرَابًا لَذِيدَاه ثُمّ ضَع الشرابَ 
في هذه التراميل. وَمَدّ مَك نكرت هذا الْمّهِمَّ, ٠‏ قلا أَجِدْكَ مُقَصُرًا أو مُتوانيًا في تَقلٍ الْبَاِميلٍ 
- بَعْدَ ذلك - إِلَ كُهُوفي الْأَرْضِيّة: بزْمِيلًا إلى جانب بِرْمِيلِء في صُفُوفٍ مُتَوازِيّة. وَسَتَحِدُ 
اا اث خُطْوَِ - من هذا الجدار العالي حاع ما كحتات الننين المعذات: قإذا 
حَقَقَتَ لي هذا الْمَطْلَبّ ناد يتبي؛ مني مك قريب لوجاك مُجيت؟ ... 

وَلَمْ يْتِمّ اجنّي فَوْلَتَهُ حَتَّى اسْتَخْفَى في الحال. قدت الخو كلق عاذ الهذاة 
كما كان! 


(6) كَرْمَةُ الْجنَيّ 


لجني 


2 


رمه 1 رهدو 4رك ا شسوري © لانن 26 8 يه ره 

وَتَظَرَ «يُوسُفْ» حَوْلَهُ فَرَأَى كَرْمَةَ الْحِنَّىّ الْفسِيحَة؛ وَهىَ حَدائقٌ واسكة: يَقَضْرٌ عَنْ 
. 2 م تكو لالط 11 0 00 7 3 0 5 00 

يلوغ نهايتها النظرٌ؛ فقال يُحَدَّثْ نَفِسَة: «لَقَدْ جَمَعْتَ الْقَمْحَ منْ حُقول الشيخ القزم, 


/؟ 


شجرة الحياة 
وَيَسّرَ الله لي ذلك عَلَى صُعُوبتِه. وَلَنْ يُعْحِرَنِي - إِنْ شاءً الله - أنْ أقطِف كُرُومَ هذه 
الْحَدَائِقَء وَأَنْحِنَ ما طَلَبَّهُ الْحِنىٌ. وَأَعْلَبُ ظَنْي أَنَّ هذا المهمّ آَنْ يَسْتَغْرقَ رَمَنَا طَويلًاء وَلَنْ 
يُحُوجَنِي إِلَ بَذْلِ جهْدٍ أَكْبَرَ مما بَدَلَتْ. وَلَنْ ألقَى منّ التَعَب في عضر الْعِنَبٍ أَكْثَرَ مما 
لقي في حَمْع الْقَمُْح, وَتَدْرِيَتِهِ وَطَحْنْه وَخَيْزِ.» 


(5) عَزِيمَةٌ الأَيُطالٍ 


2 4 هك 2 2 3 ل ل ل ٠‏ د نر 500 3 
ثم خَففَ «يُوسف» من ثيابه» وَأَمْسَكَ بمنجّل صَغير وَأَقِبَلَ عَلى عَمَلِهِ في نَشاط واحتهاب. 
ف م اواو و عد قد لمي 262 مهبر د 7 5 2 اق ون ع و رما بق ل ل 212 
دون أن يضيعٌ من وَقتِهِ شيئا. وَأسرّع إلى كَرُوم العنب» يقطع العناقيد من غصونهاء ثم 
4 2 98 
يَضْعَها في طشوت بيرة. 

وَخْلَلَّ دائبًا عَلى ذلكَء مُسْتَهِينًا بِكُلّ ما يَلْقاهُ منْ عناء وَجَهْدء فَّلاثْينَ يَوْمَا كاملةٌ. وَلَمَا 


25 
اق ل ون ١‏ لد 


انْتَهَى مِنْ ذلكء راع يَعْصِرٌ الْعنَبَ ثم يي عَصيرَةُ وَيَضَعْهُ في التراميلء بَعْدَ أَنْ يُصْبِحَ 
شرابًا ساقًا لذ ِلشَارِبنَ كم يقل البَراميل إِىَ كُهُوفٍ الْجنَيّ الواسكة. 

وقد اسْتَغْرَقَ مِنْهُ ذلِكَ تَسْعِينَ يَوْمَا كاملةٌ. 
(5) رَهْرَةالشَّؤْكٍ 


وَلَما أَتَمّ واجبّهُ ناتى الْحِنَّىّء قَظَهَرَ أمامّةُ في الحالٍ. 

ثْمَّ راح الْجِنَيُ يَتَقَخَّصٌ الْبَرامِيلَ» وَيَتَدَوَقَ ما فيها مِنْ شَرابٍ الْعنَب - برمِيلًا بَعْدَ 

أَقبَلَ علَيْهِ الجن مُهَنَنَا إِيّاهُ بما وُفَقَ إلَيْهِ منْ فَوْنِ باهر وَتَجاحِ نادي 

ثم قالَ: ديا لَكَ منْ مُثابر صابرء أَيّها الرّجُلُ الصَّغِيدُ الشَّهُم. ألا لا بْدّ منْ مُكاقَأتِكَ 
على ما بَدَلْتَ مِنْ جَهْ لِتوْمِنَ أنَّ لِكُلَ مُجْتَهدٍ نَصِيبا. قما أَرْضَى لني أَنْ يُقَالَ عَنّي: 
إِنَّ أَحَدَا - كاينًا مَنْ كانَ - بَدَلَ في سَبيلي جُهْدَا - قَلَّ أ عَظمَ - دُونَ أَنْ أَجْرِيَه عَلَيْ 


ن إِكَ تَجاح «يُوشف». 


2 


ْم أخرَّجٌ الْجِنَّيّ منْ جَيْبِهِ «زَهْرَةَ الشوك». وَأَعْطاهُ إِيّاها؛ مُكاقَأةَ لَهُ على ما بَدَلَ في 
سَبِيلِهِ - منْ جه 


5/1 


0 لَهُ الْحِنَيٌ: «مَتَى رَجَعْتَ إلَ بَدْتِكَ واتَْتَ إل شيْءء قَنَمّ هذه الزفرَةه وَكمنّ 


د 


شِنْتَ. فَإِنّكَ واجدٌ فيهًا قَضاءً حاجَتِكَ, ٠‏ وَبالغ بها كُلَّ أَمْنِيّتكَ» 


فَدَهشٌ «يوشف» حنٌ أ حَقارَة الْهَدِيّة! 


وَلَكنَّ أده وَحَياءه أبَيا عَليْهِ أنْ يَعتَرضَء وَمَنَعَاهُ أَنْ يُحَفَرَ منْ شَأْنِ الْهَديّ لم 
سه إل أن يَشَْْ نيمي 

فَابِتسَمَ لك الجن شاكرًا لَهُ لَهُ تَحِيّتهُ وَمَوَدَّتَهُ 
وَلَمْ نَم تَمْض عَلَى ذلك آَحْظَة واحِدَةٌ حَنَّى صَفَرَ الْجنَّي؛ فازة تَجّ من صَفِيرهِ الْجَبَلَ. 


احْتَقَى الْجِنَي وَحَائْطُهُ عَنْ ناظره في الْحالٍ. 
وَانْقَسَحَتِ الطَّرِيق أَمامّ «يُوسُفَ», فراح يُواصلُ سَيْرَهُ؛ قاصدًا غايتة م 
الله عَوْنَهُ وَرعايّتة. 


3 


مستمدًا منّ 


>53 


القضل الخاسن 


عَبور ْ الهاويّة 


)١(‏ عَلَى حاقة الهاويّة 
أمّا ميُوسْفْء فَلمْ يَبْقَ عله - لِبلوغ الْقِمّةِ بَعد بَعْدَ ذلكَ - إِلَّا مَسافَةٌ قليلة. لا تزيدُ عَلى 
نِضْفٍ السّاعَة. وَكَدْ فَرحَ اتج جين َأى سَغْيهُ على وَشكٍ أَنْ يُكلَلَ بالتّجاح. 
وَلكنَّ شُرُورَُ لم يَطْلْه فَقَدٍ اعُتَرَضَنَهُ - في طريقِهٍ إِلى غايّتِه - هاويّة عميقة. 
وَكانّتِ الهاوية - إِلَ مُمْقها - واسَعَةٌ فَسِيحَةٌ يَسْتَحِيلُ عَلَى كاثن كان أَنْ يَعْبْرَها 
قفرا أو يَجْتارّها - ' 
قَوَقَفَ «يُوسُفُ» على حاقة الهاويّة: وَأَطَلَّ عَلَيْهاء َلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُنْصرَ الْقاعَ لِعُمْقها. 
وََْلَمْ يَكنْ «يُوسُفُ» على جانب عَظِيم مِنَّ الشّجاعَة, َب إل قَلْبهِ اليس فَعادَ مِنْ 


5 


4 3 3 22 0 0000 2 
وَلكن «يُوسف» كانّ - كما حَدَّئتك - أقوّى عَزيمّةء وَأَثْيَتَ قلبًا؛ من 


[ 69 00 «يُوسَّفَ» 


كَنْ أَعمَلٌ فكْرَهُ ِتَذْلِيلٍ هزه العَقَبَةَ فُمَشَى ِالْقَرْبِ منْ حافة الْهاويّة لَعَلَهُ لَعَلَّهُ يَهْتَّدِي إِلَّ 


جر يعي إل غايته. 


شجرة الحياة 


َلَمّا تَجَلَّتْ لَهُ حَيْبَة أَمَلِهِ في الْخََاصِء قال لِنَفسه: «تْرَى ماذا أنا صانِمٌ! إِنَنِي لا 
أكاد تاذ عَقََةُ حَنَّى تقوم في وَجِهِي عَقَبَة أَخْرَى ِتَعُوقَنِي ما أريدُ. وَلَقَدْ أَْلَحْتْ في 
تَذْلِيلِ ما صادَفَنِي مِنْ عَقَباتِ سابقّة: فَكَيْفَ السَّبِيلُ إل تَخَطَّي هذه العَقَبَةِ الْجَدِيدَةِ؟ 


وَمَنْ لي بِعْبُور هذه الهاويّة السَّحِيقَة؟١‏ 


ا 3 1 04 0 020000 2 
وَشَعَرَ الطّفل - حِينَيِنِ - أنَّ عَيْنَيّْهِ قد امْثَلأَنَا بالدّموع. 


وَكانّثْ هذه أَوَّلَ مَرّةِ يَيْكي فيها صَغِيرُنا الْهُمامْ. 
لت القن دحل لخدي وله لما 3 اتاو فكَفكف مِنْ دَمعِه كم وا 


يَبْحَثُ جاهدًا عَنْ وَسيلّة كُهَيّىْ لَهُ اجْتِيارَ الهاويّة كَلَمْ يَهْيهِ تَفكِيرهُ إل نَتيجَةِ يَطْمَئِنْ 
إِلَيّها. 


() غُواءٌ الذّنِْ 
فَجَلّسَ عَلَى حاقة الهاويّة مُكْتَئبًَا حَزِيناء وَهْوَ يَدْعُو الله أَنْ يَهْدِيَهُ إلى وسيلّة يَتَوَسَّلَ بهاء 
أو جيلّةِ تُساعِدَُهُ على اجُتياز هزه الْعَقَبَةِ. 
وَإِنَهُ لَمُسْتَفرق في تفكيره؛ إِذْ طَرَقَ سَمْعَهُ - فَجْأَةَ - عُواءٌ هائِلٌ مُخِيف. 
فَالْتَقَتَ؛ فإذا به يَرَى - على قيدٍ تحشر خْطُواتٍ من - ذثْبًا هائلًا يَنْظْرُ إِلَيْهِ بعَيْتَين 06 


5 


و 


كُمّ يَقَولُ لَهُ بِصَوْتِ هائِلٍ مُفَزّع: «ما الذي جاءً بِكَ إِلَ هُناء يا غْلامُ؟ وَعَنْ 
تَبْحَتُ في مَمْلَكْتِيء أَيّها الرَّايَدُ الْجَرِيءْ؟ 


84 7 0 0 3 0 4 ره > ف م2 
فَأَجابَهُ «يُوسف»: «لَقَنْ حِئْت - يا أوَيْسُ - باحذًا عَنْ نَياتٍ الْحياة؛ لأنقدَّ به 


14 


والدتي الْمَرِيضَةً التي أَشْرَفَتْ عَلَى التَلفِ. فَإذا أَعَذتَنِي على بُلوغ هزه الْغايّة, وَيَسَرْتَ لي 


السَّبِيلَ إِلَ تَحقيقهاء أَصْبَحْتُ لَكَ تايعًا أَمينًا: أَتْدَ تق يكل ها كموي يل فإ ردي أن 
يَكُونَ َك الَضْلُ في مُعاوتتِي على اليا الهاويّة <« 


م 


فقَالَ لَهُ الذَْبُ: «لَكَ ذلِكَ مِنِّيء مَتَى حَقَقَتَ لي مَطْلَبًا واحدًا.» 


' السحيقة: العميقة. 


تحن 


4م ف 26و ام 


01000 1 0 0 6 55 إى د 
فقال لَه «يُوسف»: «لبيك - يا سيدى - فإنى رهن إشارّتك, وطوع امرك.» 


و ا 82 


ل 9 ١‏ 3 5 بي ه واس شاك 04 5-7 5 4ه اسصمم 
فقال له الذكبٌ: «إذا استطعت ان تصطاد كل ما تحوية غابتي من طير وَحَيوان؛ 
درف ابر 4ه طخة و لايور يض وار قار قننه مره او بر وقد عله 2 
فتشوى لي نصفةء وَتَقِيّ النصّف الآخْرَ؛ فلَكَ عَلىّ عَهَد أن أَيَسْرَ لَكَ السَبِيلَ لاختياز الهاويّة 


و 2 7ف 


3 اوس وين 4ن رج إن اق ع افد وو مانن شد حر ف ا 


1 


شجرة الحياة 


خَطُواتٍ قلي مِنْكَ - ما تَحْتاجُ ِلَيْهِ منْ أدوات الصَّيْدِ والطّبْخ. فافْعَل ما أَمَرْتكَ به 


50 ِل إنْجازهء نادَيْتَنِي فَوَجَدْتَنِي أمامك في الحالٍ.» 


َم يتم الذَغْبُ د حَنَّى اسْتَخْفَى عَنْ ناظره في الْحالٍ. 

قَتَدَرّعَ «يُوشفٌ» بالصّبر وَالشَّجاعَة واعْتصَمَّ بِالتّباتِ وَالْعَزْمء د ثْمّ تَناوَلَ منْ خزانّة 
الذَنْبِ قَوْسَا وَسهاماء وَراحَ يَدْمِي بنباله ما يَمُوّ به منّ القصافير والْبَط والْوَِّ والدّيَكَةٍ 
البرك على الْمتلاٍ أَنُواعها. 20 


وَلكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحْسنُ الرّمايَهُ وَتَسْدِيد السّهام إِلَ واحِدَ حِدَة منها؛ فَلَمْ يَصْطَدْ شَيْنَا 
بِرَغْم ما بَدَلَهُ من جهْدٍ تمظيم. 


)0( «أَيُو حاتم» 


وَكَدْ أُمضَى عَلَى هذه الْحالٍ المُؤْيسَة تَمانِيَةٌ أيّام؛ فَدَبِّ إِلَ نَفسهِ الضّجَّرُ والسَّأَمُ واستؤلى 
عَلَيْهِ الحُزْنْ ولألمُ. وَضاقَ صَدْرُةُ يما هُوَ فيه من غم وَهَمْ. 


وَلَكنَّ أَمَلَهُ في الْقَؤْز لَمْ يُفارقة لَحْظةٌ وَاحِدَةً؛ فَقَدْ كان على ثقّة تامّة 
سُبْحاتهء وَهُوَ أَعْدَلٌُ الْعاِلينَ - لَنْ يَخْذْنَ الصَّابِرِينَ وَلَنْ يُضِيعٌ جُهُودَ الْعاملِينَ. 


اش 


ن الله ل 


وََيْتَما هو يَدْتَطِرُ الفَرَجَ بَعْدَ بَعْدَ الضيقٍء إِذْ أَقَبَلَ عَلَيْهِ الغرابُء وَحَيَّاهُ قابلا: «لَكَ الْحَيْرُ أَيُها 
الرَائدٌ الشُجاعٌ! اند حاتم». وا أَنْسَ لا أَنْسَ ‏ ما حَيِيتٌ - أَنْكَ أَنْقَدْتَنِي من الْهَلاكء 
وَلَقَنْ وَعَدْتَكَ ركيت حديان ا فللان يذ الشيوفيي: واخلطلة من 
هذا الْمَأزْق الخَطير. فَإِنّي لَعَلَى ثقّة منْ لدت آكلّكْ - لا مَحالَة ‏ إذا عَجَرْتَ عَن 
الصَيّدء أى تَهَاونْتَ في إنجاز ما يَطلبَهُ منكَ. قَلَنْ يَسْتَطِيعَ صَبْرَا على الْجُوع» وَلن يَحِدَ 
أمافة 2 حيكة ح نينا اك ويواة. فَهَلُمّ فانْبَعْنِي» مك ا ري ا 


منْ طيرِ وَحَيُوان. وَلَنْ أَكَلّمَكَ سَيْنَا أككّرَ من أل اككمكيها أشمطة لكو الكتدله » ثم تعد 
اد م عه لو 


1 


(1) تجا المسعى 

وَلَمَا أنه دابى بفاكو» كؤلتة امع إل الفضفاء ملفا فزق اللشجان وظل يضرت 

ِمِدْقارهِ وَمَخالبهِ - كُلَّ ما يَلْقاهُ مِنْ طيْرِ وَحَيوانِ؛ فَيَمْرَعُْهُ في الحالء وَيَسْقطُ عَلَى 
وَلَمْ تَنّْقَض مائة وَحْمْسُونٌ يَوْمَاه حَنّى نَجَحَ الْغرابُ في صَيْدِ الْعَدَدِ الكبير؛ الذي 

تَحْوِيهِ الغابّة من طبر وَحَيوان. 


)وه فى ه و ا ونس و5 2 فه 0 َه 1 
وَلَمْ يْضْعْ «يُوسف» شَيْنَا من وَقتِهِ بلا عَمَلِ فَقَدْ كانَ يسرع إلى ما يَضْطَادَهُ لَهُ 
0 ا 32 | مار 000 
الغرابٌ» فيّنزع ريش الطيرء وَيَسْلَحَ جلدَ الحَيّوان. 
22 0 20 00 ل ا مه ه 3 هه جح 3 4 
ثم أوقدَ النارء وَجَعَلَ يَشوي نصّف الصَّيْدء وَيَقِبِي نصفة الآخْرَ؛ حَتى إذا نَضجّ 
سه هو وو ابر عي ابرق 3 3 


2 


وَلَما اطّْمَآنَّ الغرابٌ إل نَجاح مَسْعَاهُء قال لصاحبه «يُوسُفَ» بَعْدَ أَنْ حَيَاهُ وَدَعا آ 


م 2 ع و 2 7 0 2 02 3 براو ع 3 وم 2 
بتحقيق ما يَتَمَنَاهُ: «وداغاء أيها الرَّامدُ المقدام. لَقَدِ اخِتَرْتَ كُلَّ ما يُعترضك من عَقيِاتِ 
ك8 0 1 فق د ميف ا 7 د 0 4 م 3 2 واع يو 0 7000 
ولد يدق عليك كد ذلك إلا عفنة واحدة ولقذ كان مشهذ فى حا لو اشقطتة حك أن أذلن 
م 3 اف 22 18 جر ع 5 همه - 2 0 0 2 

لَكَ كُلّ ما يَعْترضكَ مِنْ مَصاعبٌ وَعَقَباتِ. وَلكِنْ هَيْهاتَ هَيّْهاتَ!! فَلَيْسَ ذلك في حُدُود 


2ه 


َدْرَتِي وإِمْكاني. فَاذْمَبْ في رعايّة الله واعْخّصِمْ بما تَمَيّرْتَ بهِ من الْمثابّرّة والصّبْرِ؛ فَلَنْ 


يَضِيعٌ جُهْدُ يَبْذْلَهُ مُخْلِصٌ ثابتُ الإيمان راجح الْعَقلِء في سَبِيلٍ غايّة نَبيّةِ؛ وَلَنْ تَخَذْلَ 
الْجِثَيّاتُ رائدًاء لهُ مثْل عَريمَتِكَ الْعَلَابَةِ في مُواجَهَة الصّعاب والأخطار. إِنَّ طاعَةٌ الأَيّناء 
وَمَحَبّتَهُمْ لآبائهم وَأمّهاتِهِمْ كفيلتان لَهُمْ بالْقَِْ والتّجِاح والتََلْب عَلَى الشّدائدِ. وَإِنَنا 


3 


مَعْشْرَ الْجِنْ لَتَعْجَبٌ بِأمْثالكَ مِمّن يَتَحَلى بهاتَين الْحَصْلَتَينِ؛ وَمَنْ كان كَذَلِكَ فإننا نبل 


نْ يَشْكْرَ ل«أبي حاتم» صَنِيعَهُ وَلكنَّهُ سُرْعانَ ما غاب عَنْ ناظره. 


كناك 7 كع نوه لوه اا عرف مه موه لقي م1 3 3 
فنادتى «يُوسشف» الذئبَء» ولم يَكَد يَفْعَلٌ حتى حَضْر إليه! فقال لَهُ «يُوسف»: «هلم 


ع م2 


َه كروص )0 2ه 55 ره 5 00 تسا #سد 21 
يا سَيّدِي «أَوَيْسَا فَقَدْ أَنجَّرْتَ لكَ ما طَلَبْتَ مِنْ لحم الطير والْحَيّوان؛ مَشْويًا وَمَقلِيا.» 


شجرة الحياة 


1 ما رأى: قبل على الأَرَانبِ وَالطَّرِ والْغِزْلان يَتَدَوقَها فَرْحانٌ 0 
ثم اْتَقَتَ إِلَ الملّفْلٍ الشجاء: افك دما لكوم تفسك أنهنا الطفية الشجاغ. ققد 
مِنْ مُكافَأَتِكَ عَى ما بَدَلْتَهُ في سَبِيلي منْ تَعَب؛ حَنَّى لا يَقُولَ أَحَدٌ: إِنَكَ أَدَيْتَ ِدِمٍ الْجَبَلٍ 


55 


و ه. وا 
عملا دون أن تصيبّ عندّة أجرًا « 


(6) عصا «أوَيُْس» 
لطا ا صا قابِلًا: «سَتَكُونُ لَكَ هذه الصا خَيْرَ مُعينِ 0 
عَلَى نَباتِ الْحَياة. فَلَيْسَ عَلَيْكَ إذا أَرَدْتَ الْعَوْدَةَ ِل دارك» أن عَنَّ لَكَ الدَّهَابُ 


. 


.0 
ل 


إ! 
ا 


بَعِيدَا كان أو قَرِيدَ نْ تَرْكُبَ هزه الْعَصاء فهِيَ خَيْرٌ لك وَأَشْرَعٌ لِبُلُوغ غَنَ ضكَ مِنْ 


حٍٍ 


ألف حصان «( 
م د و أن لهذه الصا قِيمَةٌ ١‏ خَطرًاء وَحَسبَ 5 يَسْخَنٌ منة. 


رو 2 


فَهَمّ بإِلقائِها إِلَ الْأَرَض؛ وَلكِنَّ حَياءَهُ وَأَدَبَهُ نَهَياهُ تمن احْتقار الهَدِيَّة مَهُما تَكُنْ 
قِيمَ تع 


(9) مَجْدَةٌ 0 يُس» 


- 


وَانْثَيَهَ و علي صَوت الذئب» َه يَقول: «هَلَمَ فاصعَدٌ فَوْقّ ظهْري عير بك 
الهاويَة 4 الرَّائدُ الجا « 

قَصَعِدَ «يُوسُفٌ» لين «أ ون 

وله شتف الى لفكة:حنى كلو وه راو كن قله واشقة كنانة هاور وله يها 


الدَاحِيَةٌ الأَخْرَى من لهاوية. 


00000 :3 8 7 5 ل -ه 
ونزل «يُوشف» شاكرًا للذئب مَعْرُوفَةُ. 


2 سمهو الله أَنْ 


كد استائف شيرة إل غايده وهو يدعو الله أن يكل ويَرْعاةء وَدِيَلْفَه ما يتمَنَاة: 


51 


العقَبَهُ الأخيرة 


)١(‏ السُورُ الُعالي 


وَظَلَّ «تُوْسف) سائراء ان لاحت لِعَينه الحَدِيقَةٌ الّتى وَصَفَتَها الْحِنيّة «وداد»ء حَيْتُ 
تَنْيْتُ فيها «شَجَرَةُ الْحَياق. 
وما رَأى سُورَ الْحَدِيقَة ا 50 0 


لَْرَح بِبُْوغْ الْغايّة البَعيدَة الَّتِي سَعَى إِلَيْها 


كه 


(1) عَلَى حافة الْيرْكةٍ 


امه 


وييْنا ُو شاخصٌ يبَصَره إلى سورها العاليي - وهُقَ جادٌ في سَيْرهِ ‏ إذا قله تمومن 
5 1 يَنْظَرُ إلى مَوْطِيَ قَدَمِهِء حَنَّى يَرَى أَمامَهُ برْكةٌ مُسْتَطِيلَةٌ عَظِيمَة الاتّساع» 


بَعِيدَةَ العْمْق لا يُدْرِكُ الْبَصَرٌ غايّتّها ول يَيلَعْ النظز دَهايكها: وَكان على وشك أن يشقط 


هو 


في البتكة؛ لَوْلا أَنَّهُ قَقَرّ راجعًا إِلَ الوّراء بِسْرْعَة فاتقة. 


0 «يُوسُفْ» مُفَكْرَاه وَقالَ لِنَفسه: «هذه ‏ بلا شَكّ - هي الْعَقَبَةَ الأخيرَة؛ التي 
ا وما دُْتْ قد َححْتْ في اجِيانِ عل ما صاقَنِي في طريقي من 
تِء بِفَضْلٍ ما بَدَلَتَهُ 5 الْحِنْيّة ل «وداد» منْ مَعُونَّةَ صادقة. قما أَظْنّ «وداد» 


ككل عَنَّي في هذه الْمَْحَلّة الأخيرّة» بَعْدَ أن أَؤْسَلَت إلا الديك والغرات وَالْقَرّمَ وَالْحِنَىّ 


َالذَّحْبَ. فَلَأَنْتَظِرْ مُساعَدَتَها إِيّايَ ليا آخر الْعَقَبات.» 


شجرة الحياة 


وَمَشََى «يُوسُْفْ» على حافة البزكة, لَعَلّهُ يَصِلْ إِلَ نهايّتها. وَظَلَّ ساك را يَوْمَيْنء فَإِذا به 
َجدُ تَْسَهُ آخِ الأمر ‏ وَقَدِ الْتََى به الْمَسْعَى إل مَكانه الأَوَّلِ الي بَدَأَ سَيْرَهُ منْه. 
َلَمْ يَيْنَس «يُوسُفءء وَلَمْ تفثز عَزِيمَتَهُ. 
وَجَلَسَ عَلَى حافة البرك يُحَدِّثتْ نَفْسَهُ في تبات وَإِضرار: دكلّه لن اقيم تساف 
أَبَدَا. لا بْدّ منَ الصَّبْر فليْسَ أَنْقَعَ منَ الصّيْر في مُواجَهَة الْخْطُوبٍ والمحن. وَلَقَدْ طالّما 
سَمِعْثُ أنه نحا الفرج» وآن أتَدَذك من فكاني هذ تحت مهي اله لي من يعدي غل 
اُتياز هذه البزكة الْبَعِيدَة الْعَوْرب» 


(؟) حَدِيثُ القطّ 


َه 


وَما أَتَمّ هذه الْكَلِماتء حَدٌ حَنّى لقي أمامَهُ قلا هاي المَنْظر. 
اام و ْ 
فقال لَهُ القطً: «كَيْفَ جَرْؤْتَ عَلى بُلوغ هذا اككان! ألا تَعْرفٌ أَننِي قادِرٌ على تَمْزِيق 
حِسْمك إِرْيًا به بِضَرْبَة مخْلبٍ واحِدّة؟» ش 
فَقالَ «يُوسُفٌ»: «ما في ذلِكَ شَكَّء يا سَيّدِي الْقطً. وَإِنْ إِنْ كُنْتْ لا أَظْنَ أنَّ كُرِيمًا مِكلّكَ 
يَفعلُ ذلك بدا ولا يما إذا عََفْتَ َي لَمْ أخاطز بتَفِي لِبْلُوغْ هذا الْمَكان الْبَعِيد 
- إِلَا وَعبَة في تَحْقِيقٍ غاية مِنْ أَنْبَلٍ الغايات. فَإِنّ اكه أشنت عن المرخه ووواذها 
في هذه الْحَدِيقّة. ولا سَبِيلَ إِلَ فتفانها إذا لم كخصل عل ونات الْحياة». فَلْتَكْنْ عمؤْنِي 


عَلَى تخقيق غايتي التَبيلّةء وَإقَى 0 لكَ ما تَأَمُرْنى به مَتَى وَعَدْتَنى يذلك.» 


() أدوات الصَّيْدِ 
فَأْصْغ إِي؛ فَإِنَنِي مُعْجَبٌ بما أراهُ على مُحَيّاكَ من الوداعة 
ل 22 أن قصب عل ما ف هذه اكة من الشل. 


ا و نَكَ ]* 2 


الدركة العمزنة الراهقة وتاتع 3 ما تَحْتاجُ إليْهِ من 0 لاله ل ينا 


إليه 


ل 


الْعَقَبَةٌ الأخيرَةٌ 


حَمْسِمَاتَة خطْوَةٍ مِنْ هذا الككان. وَلَيْسَ عَلَيْك - إذا أَنْجَّرْتَ هذا المهمّ ‏ 
فتَجِدْنِي أَمامَكَ في الحال الم 

فَقالَ لهُ «يُوسْفُ»: «السّمْعُ والطّاعَةٌ لَكَء يا مَوْلايَ.» 

م حَيّاه القط, وغام عق ناظره رف التمال. 


وَمَتَى «يُوسُفْه حَنَّى بَلَعَ الْمَخْرَنَ الذي حَدَّتَهُ به الجِنّىٌ؛ فَرَأى كُلَّ ما يَحْتاجٌ إِلَيْهِ منْ 
شصُّوصٍ وَشباكِ. 


(0) الشّبَكَةٌ والشّصُ 


وَكانَّ يَحْسَبُ الصَّيْدَ سَهْلَاء لا يُكَلَّفَهُ ِل ناء قَلِيكًا. وكا ب لوي ا 

وَرَأَى الشْبَكَةٌ أَيْسَرَ لتَمقيق أَمَلِه وَأَوْقَ بإنجاز عَمَلِه. وَحَسبٌ أَنَّهُ مَتَى ألقاها في 
الْبرْكَةء امْتَلأَتْ سَمَكَا؛ فَهيَ ‏ بلا شَكَ ا فى فار انيه 

وم الشلكة وَصَبْرَ عَلَيْها طّويلاء حَنَى أَيْكَنَ أَنّها صادث مقدارًا كبيرًا من 
السّمّك. كم جد 3 هاتأ ون عد م ذه أن يزى الشبكة لم قشطة ََكة واجدةا 

ْم عاد فَرَماهاء وَجَدَبَّه مره ثانية في رشاقة وَحِفَة؛ فلم تخْرِج الشبَكة شَيْنا وَهكذا 


١ 


1 68 


وي عدره أيّام؛ يَرْمِي الشْبَكَةٌ حو به ا حو ل ون 26 نْ يَظْفَنَ بشيء. 


ّي 


فَتَرَكَ الشبّكة؛ وَلَجَأإِلَ المّصّ يَصْطادُ بِهِ السّمَكَ . .. وَلَبثَ ساعةٌ كُمّ ساعتينء فَلَمْ 
فون مده مك اكد 

فَانْتَقَلَ ِل مَكان ثان وَثَالِتِ وَرَابِع وَهكدًاء حَتَّى دار حَوْلَ البزكة كُلَّها؛ فَلَمْ َقَعْ 
سَمَكَةٌ واحِدّةٌ في الشبكة وَلا في الشّصٌ. 

وَدَأت عل ذلك حمسة عد رما لَمْ يَكَنْ حَظَّهُ في مَكان, خَيْرَا مه في مَكان آخَنَ 


530 


شجرة الحياة 


)3 ا 4 1 2 فيع 


هابر ل عو 3 رام ا ل د م 
فتَحَيرَ «يوسف»» ولم يَذر: كيف يَصَدْع؟! 
َه 9 5 5 0 د 0-1 216 3 9 و > 5 9 3 م 
وَلَمّا ضاقت به الحِيلّة لم يَحِدْ وَسِيلّة للخرُوج من هذا الضيقء ما لَمْ تعاونة الجنية: 
«ودال». 
أ 


5 ع قد زية2 قو 26 27 95 هج جه هو اي 0# 3 2 ضوف 1 
وقد اشتدت دهشتةء جين ذكْرَ أن «وداد» لم تتخل غنه قط؛ فما بالها نسيّتة في 


هذه الضَاكقَة؟! 


وَكَيْفَ تَخَلْتَ عنة؛ وَتَرَكُتَهُ وَحِيدَا في آخر مَرْحَلَةِ منْ مَراحِلٍ التجاح؟! 


وَطالَ به الْجُلُوسٌ وَهْوَ ناظرٌ إلى البزكة» مُسْتَغرق في التفكير ... وَإِذا بِهِ يَرَى ماءَ البركة 
يَغِْي كُمّ تَخْرْحُ مِنّْهُ ضفيعٌ. وَتُناديه قاكظَةٌ: «أنا فَرَّةٌ الْعَينِ. أَنْقَدْتَ حَياتيء يا سَيِّدِي 
«يُوسُفْ». وَسَأَبْدْلُ لَكَ إمُكانيء لأنقدّ حَيائَكَ من التَلفِ؛ فَما جَرْاءُ الإخسان إِلَّا الإخسان! 


2 6 ١ بو‎ 0 


واغكم أندي مزركة ما أن افية يق الخرع ولفت أفك في أن قط الجيل أكلك فى قطورة 
ل عيالةات إذا امنتفى تماواها ننه وذ عرفت أنه أن كد ملي أن مقطا 
ون هن لنكة فك بواهدة: فو قريدة التفق: يفده العزره مق هوب الشملة إل 
قاغها الّجِيقء لَمْ تدركة الشباك وَكم حَصِل إلَيْه الخضوكن: فلترخ مالك من هذا التعنَء 
وَلْتُوقِدٍ الدَارَ وَيْكَما أَصْطادٌ كُلَّ ما تَحْوِيهِ الْبرْكةٌ مِنْ سَمَكِب» 

وَلَمْ تَكَدٍ الضفِيعٌ ثَتِمّ هذه الكلمات» حَتّى غاصّث في الماء غَوْصَةً واحِدَةٌ؛ فَإذا بالماء ثائرٌ 
خبط ا كأنما تفكث فيه مفوكة عاط . 


0000 1 12 اتا دي تل موي .يوقم ارم 3 وال و قير امو ا ب 2 
ثْمّ ظَهَرَتِ الضفيغ بَعْدَ لَحْظة يسِيرَة وَفَفَرَتْ عَلَى الشاطى؛ وَوَضَعَتْ سَمَكَةَ كُبِيرَة 
صادّتها يمخَّالِيها. 


وَلَمْ يَكد «يُوسُفْ» يُمْسِكُ بهاء حَنَّى ظَهَرَتِ الضّفِعُ وَقَدِ اصْطادث حُوثًا كبيرا. 
وَظَلّتْ تَصْطادٌ مِنَّ البئكة مَرَةُ بد أَخْرَى. فَيِعُ صاجِبّنا إلى ما تَصْطادَهُ مِنْ 


الْعَقَبَةٌ الأخيرَةٌ 


هوه سه 6 


وَلَم تق يَنْقَضِ عَلَيْهِما َهْران حَنَّى أَنْجَزا ما طَلبَهُ الْقطاّ. 


(1) وَداعٌ الضَفْيع 


وَهُناكَ قََرَتِ الصُفْدِعٌ على شاطى الْبِرْكَةء قائلةٌ: «لَقَدْ أَنْجَرْتُ لَكَ ما طَلَبَهُ قطّ الْجَبَا 
منك. وَفي وُسْعِكَ الآنّ أَنْ ثناديّة.» 
فَضَكنَ «يُوسشف» للضَفدع أَجْوَلَ الشكْر. 


فَحَيّتْهُ مُتَوَدّدَة وَمَدَّتْ إِلَيْهِ يدها الْمُبَلَلَةَ توَدّعْهُ مُسَلَّمَةَ عَلَيْه 
قصافكها «يُوسف» موا لها تَناءَة» وَشَكْرَهُ ودعاءَة. 


ل 


مُتَحَبيَةَ إِلَيْه. 


7 
م قم 2 5 ا 3 


وَلَمْ تقض حَمْسَة عَشْرَ يَوْمَاه ‏ حتى اتم «يوسف» ترتيب ما شَواهُ منّ السّمَّك وَتَصْفِيقَه 
كما مَلاً التراميل بِالْمُقَدَّدِ مَنْهُ. 


(6) مخْلَبُ القطّ 


كْمّ ناتى القظّ ... فجاءً إِلَيْهِ في الحال. 
مَقالَ الدوسف): «هاك ايا مَوْلِايَ 3 03 ما تَحويه اليركة منّ السّمّك مشو 


وَقديدًا.» 


وما 


كلقا أن الفط للك لقن مت ممما نواد باراكن ع وو ويا الشرين 
بارع هُمام! لَقَدْ أَنْجَرْتَ لي ما طَلَبْتْهُ مذْكَ وَيّقيّ عَلي أ أَنْ أكافكك على ما تَحَمَلْتَ في سَبيلي 
مِنْ صَبْرِء وما لَقِيتَ منْ تَعَبٍ وَجَهْدِ؛ حَنَّى لا يُقالَ: إِنَّ قط الْجَبّلِ لَمْ يَجْذِ الْمُحْسنَ عَلى 
عَمَله.» 

َم إِنْ أَتم هزه الْكلِمات: > حَنَّى الْتَرَعَ مخلبًا منْ نْ مَخالِبه؛ كُمّ أغطاهُ «يُوسْفَه هَدِيّةٌ 
وَهُىَ يُقول: «إذا حَلَّ بِكَ المَرَضء أو انكايك العف" حن كبر وتَبْلعْ د هن الشتحيكة 
فَالْمُْسْ جَبِيتك بهذا الْمخْلّبٍ؛ فَإِنَّ الأَمُْراض والآلامَ والستفيكة كلها 1 في الحالٍ. 


ور رنقه بن ف .و2 


وَكذلكَ يَكُونُ أَترْ المْلّب عِنْدَ كُلَّ مَن تَحِبٌء وَكُلّ مَنْ يُحِبُونَكَ.» 


١ 


شجرة الحياة 


و و.د ف 4 م 
«يوسف» للقط اجزل 


090 14 
الشكرء كد 
7 


2 
يت لهك ع وم 8 قد عل يواعد و اح عام وى أ د 
به كل مُبلغ - وارادَ أن يَجَرَيَهُ ليَتعرّف أثْرَه في | 
ع 
َل 0 | 5 و رم ةق 7 مو 6 00 عدو و 
3 يكل محاليا الا اجر ا كي 
ود 6 اقم 6و ان هع كني 2 5م كي م 
مَيَلَتْ إِلَيْهِ أَنْهُ لَمَ يَلْقَ أيّ عناءء وَلَمْ يَبْدلَ أيّ تعب؟ و 
3 ع م2 . يي 6 يبد ي ا 3 
ر 4 8 320 هويجءه 6:. ده دو 


0 


4 


و 
لك 


حو المخلت الشيات يكان 
لحال. 


5-6 


لم 


60: 


يَسْهَرْ هذه اللّياليّ الطّوال. 


الْعَقَبَةٌ الأخيرَةٌ 


َلَمَّا رَآَهُ القطّ عَلَى هذه الحالء ابْتَسَمَ لَهُء وَقالَ: «مَلُمَ فاضْعَدٌ عَلَى ذَيْيِء لأْبَلّمَكَ ما تَتَمََاهُ» 
فَخَضْعَّ الوسف» للأمر. 
وما اسْتَقَرَّ على ذَيْلٍِ القطّء حَنَّى امْتَدّ الذَيْلُ إِلَ 
يوا عر علنه. قبلة الشاطو سالا ما 


.0 
أن 


وَصَلَ إِلَ الطَّرَفِ الْآخَر؛ فَكانّ لَهُ 


الفصل السابع 


1 
«شّجرة الخياة» 


)١(‏ بابٌ الْحَدِيقَةٍ 


5 3 غابٌ القط عَنْ ناظره, حَدَ حَنّى أَشرَعَ «يُوسُفْء إِلَ الْحَدِيقَة الْعَظيمّةء الْتى نَبََتْ 
فيها «شَجَرَة ة الْحياة»» وَكانَتٌ عَلَى مسافة ة خطُوات قليلة ة من الباب. 
وَقَدْ خَشِيَ أَنْ يُفاحِتَهُ طارييٌ مما أَلِفَهُ في رخلته املو ة بالأعاجيب الات 


قَدَعا الله ةك أ نيلف كزان وَيُجَنَيْة المؤانم والنترقات حَتَّى يَصلَ 


ا 


ِل غايّته» وَيَفُورَ بأمْنِيّته. 

وقد اسْتَجابٌ الله دُعاءَةُ» وَحَقَقَ لَهُ رَعْبَتَهُ وَرَجِاءَهُ فَلَمْ تُصادفة - في هذه الْمَدّةِ - 
2 اكد 

وَلَمّا بَلَعٌ سُورَ الْحَدِيقَة لَمْ يَطّلْ بَحْتَّهُ تمن الباب, فَقَدٍ اهْتَدَى إِلَيْهِ في الحال. 


(؟) حارس النَّباتِ 


لَمْ تَكْنِ الْحَدِيقَةٌ كَبيرَةٌ لِحُسْنِ حَظَهء وَإِنْ كانت عَلَى صِغْرها تَحْوي كثيرًا ٠‏ مِنْ أنواع 
النَّاتِء مما لا عَهْدَ لَهُ بِمَعْرفَتِه. 

وَكَكَ الححفَث كو الكياف قثن آلاف اللشجان الأخوى: فاستهال عليه أن بوط 
ِلَيْها. 


ِ َه ه دو 


عل أَنَّ حَيرَتَهُ لَمْ تَدُمْ طويلًا فَلَمْ يلْبَثْ أَنْ ذكرَ وَصِيّةُ الْحنَيّة: «وداته. التي تَصَحَتْ لَهُ 
بِاسْتِدْعاءِ حارس النَباتِ. 


شجرة الحياة 


قناداة يصوت جَهُوَرِي. ١‏ 
وََمْ يَكَذ يُتمُ نداءهُ حَتَّى سَمِع وََعَ أقدام تَقتَربُ منة 
ثُمَّ وَأَى فَتَى صَعِيرًا - في زيٌٍّ الأطبّاء - يَخْرْ 55000 وَيَقتَربُ منه وَقَدْ 


عور مه 


حَمَلَ تَحْدَّ ل كتاياء وَوَضَعِ عل كتفة مقطفا أنيخن فضقاهناء" :طالما رأئ اللطناء 
يَلْبَسُوَنَ مثا مثلة؛ وَرَأَى عَنَى أَنْفهِ الممَوْس مِنْظارًا. 


َه 


وَلَمْ تَكَنْ تَلْتّقي أَعْيُتُهُما حَنَّى ابْتَدَرَهُ" حارس النَباتِ قائلًا: «تممّ تَبْحَتْ أَيُّها الصَّغْيدُ؟ 
وَكَيْفَ وَصَلْتَ إل هذا الْمَكان؟, 

فَقالَ له ا لي رَسُولُ الْحِنَيّة: «ودات» إِلَيكَء يا سَيّدِي الطَّبِيبَ. وَقَدْ جئثُ 
َظْلْبٌ هَيْنًا من تبات الْحياةء لأشفي به أَميَ المشرفة على المؤْت:» 


عه 2 28 ىام وو اه شي و 


فَقالَ لَهُ ل تارشن التَّات مُبْتسما: «أهُلًا بك وَيكُلٌ مَنْ نَرْسِلَّهُ الجنيّة «ودان». هَلْمَ 
يّها الصَّغْيرُ لأَحَققَ لَكَ طَلَبَكَ الك أُمْنيككَ.» 


4 


0 3 و 


0 مّ سار حارش النيات» ومقق وروسفم ف أثرة: وَظَلَا يَتتتقلان في حَدِيقَةٍ ا 


وَكانَّ «يُوسُف يَتْبَعُ الحارسٌ في مَشَّقَةِ وَعَناءء لأَنَّ الغصُونَ المشْتَبِكَة كثيرًا ما أَخفثة 
ثْمّ انْتَهَيَا إل «شَجَّرَة الْحَياق». 


فيه «نَبات الْحَياة» 


فأَخْرَج الْحارسٌ الْقَرَمُ منْجَلا صَغِيرًا من جَيْيِه واقتَطّعَ منّ الشجَّرَة سافًا صَغِيرَةٌ كُمْ 
أغطاها «ُوسف)» قائلًا: «هذا هو التَياتُ الذي حَدَّتَتَكَ به ه الْجنَيّة «وداد». وَقَنْ وَصَفَْتْ 


0 


َكَ الْجِنَيّةُ كيْفَ 3 كدوم لقهاء أعك فلا حاخة: بي إل قكرار ما قالثه لَكَ. على أَتَنِي 


' الجهوري: المرتفع. 
" فط فضنقاضها: واسعًا. 


5 
" ابتدره: بدآه. 


ا 


- لي 0 
«شجرة الحياة» 


وصيك أنْ 5+ تَحْرصٌ عَنَى هذا التَّباتِ التّفيس الاير وَحَذار * أن نفلت مك بفة أن لفت 
بوه قما أَيْسرَ ما يَسْتَخْفي هذا الغا إذا تهاوَنَ صاحِبَه في الاختفا تفاظ به. مَتَى اسْتَحَفَى 
فَويهات أن تّ تَغثْرَ عََيْهِ بَعْدَ ذلك وَهَيْاتَ أَنْ تَراُ.» 


وَأَادَ «يُوسُفَ» أن يَشْكُرَ لحارس النَِاتِء وَلَكِنْ سُرْعانَ ما غاب بَيْنَّ الأشجار. 


مامه إل 


و و و ره 


2 ارت نَفْسَهُ مُنْقَرِدَاء بَعَلَ نَأ نْ أَدرَكَ غَايتة؛ فَلَمْ يَبْقَ 
داره لِيُقَدُمَ لأَمّهِ الات الشَّاقي. 


5 
و 


وَمُنا وَكَفَ يُسائلٌ نَفِسَهُ مُفَكرَاه وَهِىَ يَحْشَّى أَنْ يَلَقَى في عَوْدَتِهِ مثْلَ ما لقي في 


رخْلَته منَّ الْعَواتّق والْمَتاعبء فَلا يَسْتَطِيعَ الاختفاظ بهذا النَبِاتِ الثّمِين الَّذِي يَرْد الْحَياةَ 


0 


(4) عصا «أوَيْس» 
وَِنَهَ َغارق في تَأَمْلِه مُسَْسْلِمٌ لتفكيره» إِذْ وَقَعَثْ مِنْ يَدِهِ القصا الي أمُداها إِلَيْهِ الذَّخبُ 
َقدَكٌرَ في الْحالٍ ما حَدَُكَهُ به الذَّقْب «أَوَيْسُ»: وَلاحَتْ لَهُ بارقَةٌ أَمَلِ في التّجاح» فَقالَ 
لِنَفْسه: ادر زا لتم فَلَعَلّها تبَلْغْنِي بَيْتيَ - في رَمَن قَلِيلٍ - إذا 


رَكبْتّهاء ة فيتحقةٌ يَتَحَقّقَ ي بذك ما حَدَّكَنِي به «أَوَيْسُ» مُنْدٌ قَريب.» 


ره 


وما إِنْ رَكبّ الصا تكد راع تعينة مرك 1 غلذياء كدا يَسْتَقِرُ الفارس عَلَى فَرَسه! 


فَطلَبَ منها أَنْ تَعُودَ به إِلَ بَيْتِهِ ... وما أتمّ فَولَتَُ حَنََى شَعَرَ أَنَّهُ ازْتَقَعَ في الْهَواء. 
(6) شفاءً الْمَرِيضَةٍ 


وَظَلَ يَطِيرٌ في الفضاء بمثل موكة الززق الخاطاف» فلخ تكن لشظة قصيزة. يحرى :وَحَد 
نَفْسَهُ في داره؛ جالسًا عِنْدَ سرير أَمّهِ التي أَشْرَفَتْ عَلَى المَوْتِ. 


حذار: احذر. 


لوا 


شجرة الحياة 


وَلكِنّها لَمْ تَشْعُْرْ يقدُومهء وَلَمْ تَفْطْنْ إل تَحِيِّته 


فَلَمْ يْضْعٌ «يُوسُفَ» وَقتَهُ بلا فائدة» بَلْ عَصَرٌ «تَباتَ الْحَياة» على شَفَتَيْ مه. 


وَلَمْ يَكُدْ يَفْعَلٌ حَتَى فَتَحَثْ فَتَحَتَ عَيْنَيْهاء وَطَوّقتَ «يُوسفَ» بدراعَيّهاء وَصاحَت تَقَول: «وا 


فَرْحَتاهُ بكَ! يق أخاء وَأَدْق نك أذن كنت أذا يا وَلَدِي مت وان كنت أت ؟ لَقَدْ فارَقَنِيَ 


امرض وَرَائكنِيَ الوَجَعُ والألم.. وَهَأََذِي أَحِسٌ الآن دَبِيبَ الشفاء في جشمي. فَشْكْرًا ل 
عَلَى تَعْمائه.» 


ثم نَظوث إلى «يُوسفَ» مَدْهُوضَةٌ وَهي تَقَولٌ: «ماذا جَرَى ؟ ؟ وَكَيْفَ كَبِرَتَ هكذا - يا وَلَدِيّ 
الْعَزِيزَ ‏ بَيْنَ يَوْم وَلَيْلّةِ؟» 


وَكانّ «يُوسُّفَه - في الْحَقيقة ‏ قَنْ كبر فَقَنْ مَرَه 


الت 


ف 
0 


ومع يه 


وَكانّ عُمْوْهُ - قَبْلَ أَنْ يَبْدَاَ هذه الرَخْلَةٌ الطُّويلَة الشَاقَةَ - عَشْرَ سَنَواتِ. 


(1) عو 5-7 دَةَ «وداد» 


وَقَيْلَ أ ا نْ يَنْطقٌ «يُوسشف» بكلمّة واحدّة فُكسن التَّافَدَّة وَظَهَرَت الْحِنيّة «وداد». 
فَقَيلَثْ «يُوسف», وَهَنَانه بما د تَمَيَّوَ به من شَجاعَة وَما ل به من نات وَما ظَفنَ 
بوفن نجاع وَتؤفيق. 


ثم اقَتَرَبَتْ «ودادٌ» من سرير 0 قبت عليْها د تُحَدنُهٍ بِكُلّ ما تَحَمَّلَهُ وَلَدُها الشجاعغٌ 


يي سَييل شفائهاء وَتَضْنِفَ لها ما تَعَوَض لَُ وَاسْتَهُدَفَ من الْمَتاعبء والأخطارء َكيف 
خاض الأفوالَ يما هو أهل لَهُ من جْرْأَةٍ وصَير وَكَرَمِ تفس. 


فاحْمَنٌ وَحْهُ «يُوسفَ» خجلا منْ ثناء الحد عَلَيْه وامُتداحها إِيّاهُ. 


و لو ا 36 بون يَسْتَحِق الْمَرْحَ لأَنَّهُ - فيما يَعْتَقدُ - لَمْ يُوّدٌّ غَيرَ ما 
و و 2ه 5 أت 500 لذمّه. 


2: 


- ل 0 
«شجرة الحياة» 


و 7 
َه راس هماع هه في برقو 


وَأَدْرَكُتْ آَمَّهُ ما تَحَمَلَهُ في سَبِيلٍ إنقاذهاء فَضَمَتْهُ إل صَدْرها حانيةٌ وَظَلّتْ تَقَبَلُهُ شاكرة 
زاضكة: 


)١(‏ عْلْيَةَ السّعُوطٍِ 
وَالْتَقَّتِ الجنَيّةُ «وداد» إل «يُوسُْفَ» قائلَةٌ: «لا تدس - يا تمزيزي «يُوسُْفَ» - ما ظَفِرْتَ 
بِهِ من التّفائّس الّتِي أهداها إِلَيْكَ الشّيْخُ القَرَمُ؛ فَإِنّها كفيلة بتَحْقِيقٍ ما ثُريدُ» 

فَخَرَجّ مها - في الْحالٍ - طائقة من الْعْمّالٍ الصّغَار لا يَزِيدُ طُولُ الْواحِدٍ مِْهُمْ 
عَلَى حَجْم الله أو حَجْم الأنملة.* 

فامتلاك يهم تكخرات المنت وقناقة: 

وَظلُوا يُواصِلُونَ عَمَلَهُمْ في سرْعَة وَمَهارَةٍ وَِذّقانٍ. 
وأَنَقُوهُ بأَفْخّر الأثاث. 


(6) زَهْرَةَ الشَؤكِ 


كُمّ قات الْجِنَيّةُ «ودان»: «هذا بَعْضُ ما تَسْتَحِقء أَيّها الشجاعٌ المقدامُ. وَلا تَنْسَ «رَهْرَةٌ 


ا 


الشّؤْكِ» الّتِى أمُداها الْجِنَنُ إِلَيْكَ. فَإِنّها من الْكُدُور التَّادِرّة الّتى تُسْعِدُ مَنْ يُوقِعُها الْحَظ 
السّعِيدٌ في يَدَيْه. 


لقا او ل ف ا ل ا د وني 


* الأنملة: زاأفن الإصبع. 


شجرة الحياة 


(9) عصا (أوَيْس» 


2 2 


و ستكون لك غعصا «أَوَيُس» كما رَأَيْك - حصانًا تَرْكَية فَيَدْهَبُ بك إلى حَيْثْ تشاء في 
مثْلٍ شْرْعَةِ الْبرْقِ الخاطِفٍ. 
)٠١(‏ مِخْلَبٌ اللقطّ 


وم يفكيو ا 8 + ات عر 2 ا 13 يه 0 - ع م 
وَسَيَكْفل مخلّبٌ القط لَكَ وَلوالدتتك صحة موفورة:» وَشبابًا مَتَحَدَّدًا. 
0 ره 5ه 225 و 012 هش قن بر لج اراق ىعري 70# ل مو 
وَدعك يَعدَ ان أتم الله عليك نعمّتة واسيغ عليك فضلة ورعايتة. 


فال 
فوم لد 
ل ال ل ل 


و2 5 ع 00 ٠+‏ تر 7 خر ل را أبن نه 
وفد اصيّحت امنة عليكء فليمتعك الله يأمك الحنون في سعادة: وَرَغَْادَة غعيش» وراحة 


03 
١ 


9 , جره ةي 1 0 ص د)ة؟ و5 - زو ةو وا ة "عنم ند نع 2 
وَلن تعدم الفضيلة نصيراء وَلن يضيعٌ الله اجر من أحسن عَمَّلا. 


وَقَدْ جَرَاكَ الله على حُبَّكَ الْيَتَوىٌ - كما رَأَيْتَ - أَحْسَنَّ الْجَزاء.» 


فَأَقبَلَ ف عَلَى الْجنَيّة «وداد» شاكرًا مَسرُورًاء وانْهالَ عَلَى يدها لثما وَتَقبِيلا. 


أو ا" اي اس ل سوا يها ما تن ل اماف ل 
فشيّعتة بابتسامّة راضيّة. مَشفوعة بتحيّة طيبّة عطرَة. 


ْم تَوارَتْ عَنْ ناظرهء وَلَمْ تب عَنْ خاطره. 


)1١(‏ تَحْقِيقٌ الأمانِيّ 


نْ تََهَب إلى قضرها الْجَدِيدِ لِتَتَمَتَعَ به وَتَْعَمَ بما حَوْلَهُ مِنْ حَدِيقَةٍ 
وَغابَةِ وَمَرْعَى؛ وَلِكنّها لَمْ تح تَوْبَا َلبَسهُ؛ فَقَدْ بامث - في أثناء مَرَضِها ‏ كُلَّ ما مَملِكْة 


مِنْ أثاث وَثيابء في سَبِيلٍ الحُصُولٍ عَلَى الْخْيْ: الْخْيْزْ ‏ وَحْدَهُ ‏ بلا طّعام, كما حَدَثْتْكَ 


5 
ين ع 
١‏ 


وَأَرَادَتْ َم «يُوسفَ» 


في أوّلِ هذه الْقصّة الشَائِقَةِ الْعَجيبَةِ. 
وَلَمْ يكن «دو سف» يَرَى حَبرَتهاء د أَذْرَكَ ما يَدُورُ بخاطرهاء فَقالَ لها ميت منتسمًا: 


«لبَّيْكء لَبَّيْكِء يا أَمَّاُ فَإِنَّى جالبٌ لَكِ كُلَّ ما تَشْتَّمِينَ.» 


ثم أخرّجٌ من جَيْبهِ زَهرّة الشؤكء وَقرَّيّها من أنفه. 


- لي 0 
«شجرّة الحياة» 


و و رو 


وَلَمْ يكذ يَشْمّها - وَهُوَ يُفَكُرُ فيما تَشْتَّهِيهِ أَمّهُ منْ ثياب غاليّة: وَأَحْذِيّة فاجِرّة - 
حَتَّى وَجَدَ كُلّ ما دار بخاطره من الأمانيٌ حاضراء بَلْ وَجَدَ أَكْثَرَ مما تَمَنَاهُ وَتَخَيلَه. 

فَرَأَى أمامّه صِوانًا حافلًا بأنفس الْأَنُوابِء وَرَأَى - إِلَ جانبه - صوانًا حافلًا بأَغلى 
الْأَحْذْيَّة وَحْالِكَاه وَرابعَاء وَهكذا. 
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ا 5 5ه يي 2 و رس 00 3 158 0 
وَقَدْ حَوَتَْ هذه الأَصُونة أَجْمَلَ ما يتَمَثلهُ «يُوسف» وَأمَهُ من تفيس الثياب» وَيَدِيع 


قصاع «يُوسْف» وَأمُهُ مَدْهُوشِينَ مِنْ شدَةٍ الْقَرَح. 
وَتَخيرَ «يُوسُفُ» قَوْبًا منَ الَجُوخ الْأَْرَقِ التّفيسء وَحِذاءً لامكاء وَتَحَيرَث أَمّهُ َو 
كُمَّ أَدْرَعَت بالذّهابٍ - مَعَ انها - إِلَ القَمْر الجَدِيدِ. وَطافا بِحُجْراتِهِ الْفسِيحَة 
وَطافا بِالْمَطْبَخْ. وَحُجْرةِ الطعام» فوجدا كُلَّ الْمُعدَاتِ كامِلَة وَرَأَيا الأَوانِيَ والْأَطْباقَ 
كَيرَةٌ مَوْفُورَةٌ. 
وَأَحَسّ كلامُما بالجُوع؛ وَلكِنَّهُما لَمْ يَجِدا في القَضْر شَيْثَا منّ الّعام. 
فأَمْسَكَ ميُوسْفُه بِرَهْرَةِ الشّوْكِ وََرَيها من أَنْفه. 


وَماإِنْ شَّمّها - وَهُوَ يَتمَنّى طعامًا فاخرًا - حَنَّى وَجَدَ على المْدّة كُلَّ ما تَشْتَهِيهِ تَفْسَه: 


- 


من حَساء ساخنء وَفَحِذِ خَرُوفٍ مَقَلِيّة» وَدَجِاجٍ مَشُويٌء وَكَثِير منّ التوايل؛ فَجَلسَ مع 
5 #6 5 . ع - ير > 3 0 

أَمّهِ على المائدة؛ وَراحا يَأَكُلان هَنِينًا مَرِينًا حَنَى شَيعا. 

21 


َم رَقَعا ما قَوْقَ المائدّة مِنّ صِحافٍ وَأَطْباق وَغْسَلاهاء وَرَتَّباهاء بَعْدَ أَنْ وَضَعاها في 


أماكنها منَ الْمَطْبَخ. 


أ 2 


ثم أَعَدا َرِيرَي النوم» وَأخْرّجا من الأَصُونَّة أفخَرَ الفزشء فَوَضَعاها عَلَى السَرِيرَيْنء ثم 


قافا عاذيها درما هادقاء معد .أن كفي ابلت وشكرا الستة ووداقن: ما هنانة مما من 


لمك 


شجرة الحياة 
أَسْبابٍ الْهَناءِ والرّخاءِء وَما يَسّرَتْهُ لَهُما مِنْ وَسَايَلٍ البَهْجّة والسّعادَةء كما شَّكَرَتٍ الأ 
لِوَلِّها ما قامَ بِهِ ‏ في سَبِيلِها - منْ جَلائَلٍ الأغمال. 


دك 


خاتمة القصة 


وَعاشٌ «تُوسفت) 1 -- 5-7 ذلك الْيَوْم في هناء وَسْرُورء لا يُعوزُهما شي في الْحّياة؛ 
بِفَضْلٍ ما ظفرا به مِنَ الْمَزايا لخي والّهَدايا السّخْريّه. . 
وَلَمْ تَعْتَلَّ لَهُما صحّةء وَلَمْ يُدْرِكْهُما ضَعْفٌ الشَّيْحُوحَة بَعْدَ أَنْ ظفرا بِنَاتِ الْحَياة؛ 


وَلَمْ يَحْتاجا إل الْعَصا لِتَحْمِلَهُما؛ لأَنَهُما لَمْ يُفَكّرَا في السَّفَرِ إلى أي مَكان 
وَلَمْ يَبرَحا قَهْرَهُما. بَعْدَ أَنْ تَوافَرَتْ لَهُما فيه كُلَّ أُسباب السّعادَة والرّخاء. 
وَأَمْسَكَ «يُوسُفْ» يزَّهْرَة الشَّوْكِء فَأَدناها مِنْ أَنْفَهِ وَهُيَ يُفَكُرُ في حاجّته إِلَ بَقَرَتَيْن 


ده 7 03 عق 0 5 0 م 2 0 
سَمِينَتَيْنِء وَحِصَانَينِ أصِيلَيْنِء وأشياء أخر من ضَرُورِيّاتِ الحياة. 
7 بو اد 4 ا د 0 06 رم ك2 اجن 3 ا 

وَما كاد يَشَمَْ رَهْرَّةَ الشؤكء حَتَى وَجَدَ أمامّة كُلّ ما تَمَناهُ. 


وَكَمْ يَكْنْ شَرِهًا وَل طَمّاكَاء فَلَمْ يَطْلْبْ أَكْتّرَ مما يَحْتاجٌ إِلَيْ مما لا تَطِيبُ الْحَياةٌ إل 
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وَقَدِ احْتَقَظ بالْهَدايا السَّحْريّة فَلّمْ يُقَرّط في شَيْءِ 


رن بهد جر لسرن الال الور 26 7 ل هاه اتكروس 2 
وَكانّ من حَظَهِ وَحَظ أَمَهِ أن يَظفرًا بِحَياةِ طَيّبَّةِ فعاشا مَمَتعين يِأكْمَلٍ صِحَةٍ وَأَنَمْ 


2خ 0 3100 ا 5 6ك . 55 د 0 ل مق 
وا شك روما كل اها للد والكخوفة والوفاي وكذؤة حودة ا رلككاء. 


